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التمهيد لرسالة رومية
هــذه الرســالة مــن أعظــم الهبــات التــي قدمهــا الــرب المســيح المقــام مــن 
بيــن الأمــوات لكنيســته فــي كل زمــان، وقــد ألهــم ســفيره بولــس أن يكتبهــا 

للمؤمنيــن الســاكنين فــي العاصمــة الرومانيــة.

غاية الرسالة
كان رســول الأمــم قــد أتــمَّ تبشــيره فــي آســيا الصغــرى والمناطــق اليونانيــة 
ــس أثناءهــا كنائــس حيــة فــي المــدن  خــال ســفراته التبشــيرية الثــاث، وأسَّ
الرئيســية. وثبَّــت هنــاك المؤمنيــن فــي خدمــات المحبــة، وعيَّــن للكنائــس 
شــيوخاً وقسســاً وأســاقفة. وبعدئــذ رأى أن خدمتــه فــي شــرق حــوض البحــر 
المتوســط قد اكتملت، فاتَّجه غرباً ليقيم ملكوت المســيح في فرنســا وأســبانيا 

)روميــة 15: 22 - 24(.

ــة كتــب رســالته الشــهيرة إلــى أعضــاء الكنيســة  وانســجاماً مــع هــذه الخُطَّ
فــي روميــة، ليكســب ثقتهــم بــه، موضحــاً لهــم أنــه رســول المســيح لجميــع 
الأمــم. وذلــك بواســطة الدراســة المنظمــة الدقيقــة للإنجيــل المســتودع بيــن 
يديــه. وحــاول إثــارة قلوبهــم ليشــتركوا فــي رحلتــه التبشــيرية إلــى الغــرب، 
كمــا ســاندت كنيســة أنطاكيــة فــي ســوريا ســفراته وكرازتــه وآلامــه بصلواتهــا 
تشــجع  مبدئيــة  أساســية  دراســة  تتضمــن  روميــة  إلــى  فالرســالة  الأمينــة. 
الكنيســة لتثبيتهــا فــي الإيمــان الحــق، وإعدادهــا وتجهيزهــا لتبشــير العالــم، 
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بواســطة فــرق مشــتركة.

س كنيسة روما؟ من أسَّ
لــم يؤســس بولــس كنيســة رومــا، ولا بطــرس ولا رســول آخــر. ولكــن 
يهــوداً مــن المهاجريــن إلــى رومــا حجّــوا إلــى القــدس فــي عيــد العنصــرة، 
ففاضــت  التائبيــن،  المصلّيــن  علــى  القــدس  الــروح  المســيح  حيــث ســكب 
ألســنتهم بعظائــم الله. ثــم عــادوا بعــد ذلــك إلــى رومــا، وشــهدوا للمصلــوب فــي 
اجتماعاتهــم، وتكلّمــوا عــن خاصــه مــع زمائهــم اليهــود والأممييــن. وأنشــأوا 
فــي البيــوت حلقــات لدراســة التــوراة ليفهمــوا النبــوات الدالــة علــى المســيح.

مــرات  عــدة  يلتقــي  واليونــان،  آســيا  فــي  تجولاتــه  أثنــاء  بولــس  وكان 
فــي  العاصمــة،  مــن  اليهــود  بعــد طــرد  بمؤمنيــن مــن روميــة، خصوصــاً 
عهــد كلوديــوس قبــل ســنة 54م )أعمــال 18: 2(. فــأراد بولــس أن يتعــرف 
شــخصياً علــى كنيســة روميــة، ويعطيهــا مــن مواهــب الــروح القــدس العامــل 
فيــه. ولــم يفكــر أنــه ســيبقى طويــاً فــي رومــا عاصمــة المســكونة، لأنــه قــد 
وُجــدت هنــاك كنيســة حيــة مســتقلة، بــل أراد أن يتابــع طريقــه فــي شــركة 
هــؤلاء الإخــوة فــي الــرب لينشــر إنجيــل الخــاص فــي المناطــق التــي لــم 

يصــل إليهــا الإنجيــل بعــد.

كاتب الرسالة، ومتى وأين كتبها؟
كتــب الرســول بولــس هــذه الرســالة ســنة 58م لمــا نــزل فــي بيــت غايــوس 
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ــص فيهــا اختباراتــه الروحيــة وتعاليمــه الرســولية.  فــي مدينــة كورنثــوس، ولخَّ
ولا يقــدر أحــد آخــر أن يكتــب مثلمــا كتــب بولــس فــي هــذه الرســالة، لأن 
المســيح الحــي المجيــد واجهــه شــخصياً وهــو فــي طريقــه إلــى دمشــق، لمــا 
جُــرِّب مدفوعــاً بغيرتــه للنامــوس أن ينقــل الاضطهــاد إلــى المســيحيين الذيــن 
فــي دمشــق. وحيــن أدركــه النــور الإلهــي الســاطع أدرك الحقيقــة العظمــى أن 
يســوع الناصــري المحتقــر حــي، وهــو رب المجــد! فلــم يَــرَ جســده فســاداً فــي 
القبــر بعــد صلبــه، بــل غلــب المــوت وقــام حقــاً، وبرهــن أنــه ضابــط الــكل. 
وعندئــذ فهــم بولــس أن ابــن الله لــم يــدن مُضْطهِــدَه ولــم يهلكــه، بــل رحمــه 
ره مجانــاً، ودعــاه إلــى خدمتــه التبشــيرية، لا لاســتحقاقه الخــاص، إنمــا  وبــرَّ
بمقتضــى النعمــة فقــط. وهكــذا انكســر بولــس المتعصــب وآمــن بنعمــة الله 
وجوهــر البــر الجديــد. ولــم يتــكل علــى أعمالــه الصالحــة حســب النامــوس، 
بــل انطلــق إلــى أنحــاء العالــم عبــداً لمحبــة المســيح الإلهيــة. ودعــا جميــع 

الضاليــن والفاســدين لقبــول المصالحــة مــع الله.

مميّزات هذه الرسالة
قصــد بولــس أن يوضــح هــذا التغييــر الدينــي لــكل عضــو فــي كنيســة 
روميــة. لكنــه لــم يؤلــف لذلــك كتابــاً باللغــة الفصيحــة الجذابــة، ولــم يكتــب 
بحثــاً مُقارِنــاً طويــاً، بــل تكلــم ببســاطة وبــكل طاقــة ووضــوح. وجــاوب علــى 
ههــا لــه اليهــود والرومــان. وأمْلــى بولــس رســالته  الأســئلة التــي توقَّــع أن يوجِّ
ــه كلماتــه مــرة إلــى المبتدئيــن فــي  هــذه علــى أخيــه فــي الــرب »ترتيــوس«. فوجَّ
الإيمــان معالجــاً ســطحيتهم. بعدئــذ جــذب المنكســرين إلــى الإيمــان الحــي 
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بالتبريــر الكامــل فــي المســيح، الــذي هــو الرجــاء الوحيــد للبشــر. ومــرة أخــرى 
ــاً فســادهم وفشــلهم  زعــزع الناموســيين المنتفخيــن وكســر برهــم الذاتــي، مبيّن
ســون بالإيمــان المتواضــع فــي طاعــة الــروح  المطلــق وأوضــح لهــم كيــف يتقدَّ
القــدس. وعلــى هــذا النمــط ربــط الرســول فــي رســالته التبشــير الفعــال بالتعليــم 
المنظــم الرصيــن. فلــم يوجّــه فــي هــذه الرســالة كلماتــه إلــى هيئــة معينــة، 
بــل إلــى كل أنــواع المســتمعين، أممييــن ويهــوداً، شــيوخاً وأحداثــاً، بســطاء 
ومثقفيــن، أحــراراً وعبيــداً، رجــالًا ونســاءً. فالرســالة إلــى روميــة هــي حتــى 
اليــوم، المعلــم الأول للمســيحية جمعــاء، كمــا شــهد بذلــك الدكتــور مارتــن 
لوثــر حيــن قــال: »هــذا الكتــاب هــو الجــزء الرئيســي مــن العهــد الجديــد، 
وأصفــى إنجيــل، ويســتحق أن يحفظــه كل مســيحي غيبــاً، وأن يتأملــه يوميــاً 
ككنز روحي للنفس. لأننا نجد في هذه الرسالة بغنى غزير، ما ينبغي أن 
يعرفــه المؤمــن: النامــوس والإنجيــل، الخطيــة والدينونــة، النعمــة والإيمــان، 
البــر والحــق، المســيح والله، الأعمــال الصالحــة والمحبــة، الرجــاء والصليــب. 
ونعــرف كيــف يجــب أن نتصــرف مــع كل إنســان مهمــا كان تقيــاً أو خاطئــاً، 
قويــاً أو ضعيفــاً، صديقــاً أو عــدواً، وحتــى نعالــج أنفســنا. فأقتــرح علــى كل 

مســيحي أن يقيــس نفســه عليهــا، ويضبــط ســلوكه بحســب تعاليمهــا«.

فــإن أردت الــدرس العميــق والتدريــب لإيمانــك، فتأمــل فــي الرســالة إلــى 
روميــة بدقــة، لأنهــا تشــبه »جامعــة الله« الممتلئــة بالمعــارف والقــوة والــروح. 
وعندئــذ يحــررك المســيح مــن اتكالــك علــى نفســك ويثبتــك بالبــر الكامــل، 
لتصبــح عبــداً مقتــدراً فــي ممارســة المحبــة الإلهيــة، وتنمــو بالإيمــان إلــى 

الإيمــان يومــاً فيومــاً.
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محتويات رسالة رومية
مقدمــة: 1: 1 - 17 بولــس يعــرّف كنيســة روميــة بنفســه، ويحيّيهــم، 

ويعلــن بــرّ الله فــي المســيح.

الجزء الأول: برّ الله في المسيح
1: 18 - 3: 20 كلنا خطاة. والله يديننا، حسب الناموس.

المســيح  بمــوت  مجانــاً  النــاس  جميــع  يبــرر  4: 25 الله   -  21 :3
بــه. آمنــوا  إن  الكفــاري، 

الرجــاء  المؤمنيــن ويعطيهــم  فــي  يحــل  الــرب  5: 1 - 8: 39 روح 
والغلبــة علــى الخطيــة، فيســلكون فــي قــوة الــروح متحرريــن مــن النامــوس.

الجزء الثاني: بر الله في التاريخ
القديــم  العهــد  شــعب  بــاراً رغــم رفــض  يبقــى  11: 26 الله   - 1 :9

. لنعمتــه

الجزء الثالث: بر الله في الحياة العملية
12: 1 - 16: 27 الإيمــان الحــق يغيّــر ســلوكنا وحياتنــا إلــى أعمــال 

المحبــة والخضــوع المتبــادل.

دراســة هــذه الرســالة ليســت ســهلة، بــل تتطلــب منــك تفكيــراً وصلــوات 
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وتأمــات عميقــة لتتمتــع ببركاتهــا، فتتــوب وتتجــدد فــي ذهنــك، وتــرى أفقــاً 
جديــداً للحيــاة فــي المســيح. وكمــا أن هــذه الرســالة لــم تحمــل أهــل روميــة 
علــى الاســترخاء الروحــي، والاكتفــاء ببرّهــم الجديــد، بــل بالحــري جهّزتهــم 
لخدمــة التبشــير فــي محيطهــم وفــي بلــدان أخــرى، هكــذا يدعــوك المســيح 
لتمتلــئ مــن نعمتــه، ليرســلك مــع إخوتــك الأبــرار إلــى الجماهيــر الخاليــة مــن 

المحبــة والرجــاء. فاســمع وصــلِّ واذهــب.

الأسئلة: 
ما هي غاية رسالة رومية؟. 1

من أسس الكنيسة في رومية؟. 2

من هو الذي كتب هذه الرسالة وأين ومتى؟. 3

ما هي مميزات هذه الرسالة؟. 4

ما هي محتويات هذه الرسالة؟. 5
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المقدمة: تعريف وتحية وإبراز »برّ الله«

(رومية 1: 1 - 17)

أ - بولس يعرّف القراء بنفسه، ويحيّيهم )1: 1 - 7(

ٱلْمُفْــرَزُ  رَسُــولًا،  ــوُ  ٱلْمَدْعُّ ٱلْمَسِــيحِ،  لِيَسُــوعَ  عَبْــدٌ  بُولُــسُ،   1
ٱلِله. نْجِيــلِ  لِِ

لمــا وُلــد بولــس كان اســمه شــاول، علــى اســم أول ملــك لبنــي إســرائيل، 
وكان )مثلــه( مــن ســبط بنياميــن. ولكــن بعدمــا عايــن بولــس، مضطهــدُ 
الكنيســة، مجــدَ المســيح، أدرك أنــه لا شــيء. فقبــل اســم »بولــس« ومعنــاه 
»الصغيــر«. وابتــدأ رســالته الشــهيرة بالكلمــات: أنــا »الصغيــر« عبــدٌ ليســوع 
المســيح. فوافــق علــى أنــه قــد فقــد حريتــه وخضــع لســيده، لأنــه أخلــى نفســه 
طوعــاً واتضــع جــداً، ومــات عــن اســتكباره وعــاش لدوافــع روح المســيح فــي 
نفســه، وكمــل مشــيئة ربــه بفــرح عظيــم. وهــذا يعنــي أن المســيح الحــي نفســه 
هــو كاتــب هــذه الرســالة إلــى أهــل روميــة، إذ أوحــى بهــا لعبــده الســامع. 
ولكــن هــذا الإلهــام لــم يتــم رغمــاً عــن بولــس، بــل طواعيــة وفــي انســجام 
بــل يعطيهــم الحريــة للإيمــان  المســيح لا يســتعبد مؤمنيــه،  لطيــف، لأن 

والمحبــة. لكنهــم لا يريــدون الانفصــال عنــه لأنــه مصــدر المحبــة.

وبلــغ بولــس مركــزاً ســامياً جــداً باتضاعــه كعبــد المســيح، لأن ربــه دعــاه 
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كرســول خــاص لــه، لينشــر ملكوتــه بيــن الأمــم. وأعطــاه ســلطاناً وحقوقــاً كمــا 
يُعطــى التفويــض للســفير، بشــرط بقائــه علــى اتصــال دائــم وتفاهــم مســتمر 
إلــى خدمتــه، ويرســلك  اليــوم  المســيح  بــاده. وهكــذا يدعــوك  مــع رئيــس 
كمــا أرســله أبــوه الســماوي. فافتــح نفســك لدعــوة يســوع وســلّم حياتــك لــه 
بــدون تأخيــر فــي خضــوع وتواضــع تــام. فتجــري قوتــه منــك إلــى الآخريــن. 
واســتطاع بولــس ســفير المســيح إلــى الأمــم برســائله تغييــر العالــم. ولا توجــد 

بعــد المســيح شــخصية أعظــم مــن بولــس الصغيــر هــذا!

ومــاذا كانــت بشــارة بولــس عبــد المســيح؟ إنهــا »إنجيــل الله« المجيــد. 
فلــم يــأت بولــس بأفــكار خاصــة، بــل وضّــح الإنجيــل الوحيــد للعالــم الشــقي. 
والكلمــة »إنجيــل« كانــت معروفــة فــي روميــة، وتعنــي إعانــاً رســمياً مــن 
القيصــر إلــى حاشــيته، إذا وُلــد لــه مولــود، أو إن انتصــرت جيوشــه، فيعظــم 
الفــرح فــي العاصمــة. وقــدم بولــس البشــرى مــن الله إلــى النــاس، شــاهداً 
بوجــود المســيح وانتصــاره علــى القــوى المضــادة لــه ونتائــج خاصــه، ليتقدس 

المســتمعون ويقبلــوا البــر الإلهــي.

وأفــرز الله القــدوس بولــس الناموســي، وحــرره مــن عبوديتــه للشــرير، 
الصالحــة  بالأعمــال  تمســكهم  مــن  النامــوس  بنيــر  ليــن  المثقَّ هــو  ليحــرر 
الموهومــة، إلــى عصــر النعمــة، لكيــا يَفْــدوا أنفســهم بأنفســهم، بــل يدخلــون 
إلــى الســماء، بواســطة المســيح الــذي هــو البــاب الوحيــد المــؤدي إلــى أبيــه.

بولس  عبدك  دعوت  لأنك  نشكرك  المسيح،  يسوع  الرب  أيها  الصلاة: 
وأرسلته إلى العالم، لنسمع كلمتك بلسانه. اغفر لنا استكبارنا 
ونتمم  محبتك،  عبيد  فنصبح  لنتواضع،  وساعدنا  واكتفاءنا، 
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مشيئة لطفك مع كل مؤمني العالم.

السؤال:
 ما معنى اسم بولس؟. 6

سَــةِ، 3عَــنِ  1: 2ٱلَّــذِي سَــبَقَ فَوَعَــدَ بِــهِ بِأَنْبِيَائِــهِ فِــي ٱلْكُتُــبِ ٱلْمُقَدَّ
ــنَ  ــدِ، 4وَتَعَيَّ ــةِ ٱلْجَسَ ــنْ جِهَ ــلِ دَاوُدَ مِ ــنْ نَسْ ــذِي صَــارَ مِ ــهِ. ٱلَّ ٱبْنِ
ــوَةٍ مِــنْ جِهَــةِ رُوحِ ٱلْقَدَاسَــةِ، بِٱلْقِيَامَــةِ مِــنَ ٱلْأَمْــوَاتِ:  ٱبْــنَ ٱلِله بِقُّ

يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ رَبِّنَــا.

كمــا أن نهــر النيــل يُنعــش الصحــاري ويوجــد فيهــا حيــاة بعــد مــوت، هكــذا 
إنجيــل الله يهــب قــوةً لــكل إنســان فــانٍ، إذا آمــن بالبشــارة المفرحــة. والســر 
المضمــون فــي الإنجيــل هــو إتيــان يســوع المســيح وأعمالــه. فأنــت مدعــوٌّ 
بــل بشــخص تاريخــي أزلــي. ومنــذ ألــوف  للإيمــان ليــس بمجــرد كتــاب، 
الســنين أعلــن الله بواســطة أنبيائــه أنــه ســيُولد إنســان مــن روح الله وعــذراء 
بريئــة، يُســمَّى »ابــن الله الوحيــد«. فالتــوراة ممتلئــة بنبــوات مختصــة بهــذا 
الحــادث. وكل نبــي صحيــح يعتــرف أن المســيح هــو ابــن الله. ومَــنْ يقــدر 
أن يعــارض الله القــدوس، إن أعلــن ذاتــه بوحدتــه كالثالــوث الأقــدس؟ فمنــذ 
إتيــان المســيح، نعــرف أن الله هــو أب محــب حنــون. فصــورة الابــن الرحيــم 

أعطتنــا فكــراً جديــداً عــن الله: إنــه المحبــة!

النبــي  داود،  الملــك  نســل  مــن  مولــوداً  حقــاً،  إنســاناً  ابــن الله  وصــار 
المرنــم، الــذي نــال وعــداً مــن الله، أن أحــداً مــن أنســاله ســيكون ابنــاً للعلــي 
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بنفــس الوقــت )2صموئيــل 7: 14(. فبهــذا التجسّــد لبــس المســيح الأزلــي 
بــاً مثلنــا مــا عــدا الخطيــة. ضَعْــفَ أجســادنا، وأصبــح مجرَّ

إنمــا المــوت لــم يجــد ســلطةً عليــه، لأن الــروح القــدس الــذي حــل بملئــه 
فــي جســده، غلــب جســد الخطيــة دائمــاً. وبرهــن يســوع ســلطانه عندمــا قــام 
مــن القبــر فائــزاً علــى عــدو البشــر. وأثبــت الله بنــوّة يســوع، وعيَّنــه عــن يمينــه 
ــمَاءِ وَعَلَــى الَأرْضِ«  ربــاً يملــك، كمــا قــال: »دُفِــعَ إِلَــيَّ كُلُّ سُــلْطَانٍ فِــي السَّ
)متّــى 28: 18(. ويحيــا مــع الآب والــروح القــدس إلهــاً واحــداً إلــى الأبــد.

وتعمــل قــوة يســوع حتــى اليــوم فــي الذيــن يعترفــون بــأن المولــود مــن 
العــذراء، هــو ربنــا الحــي بالــذات. فالعبــارة: »يســوع المســيح ربنــا« هــي 
خاصــة إيماننــا منــذ بدايــة المســيحية. وتتضمــن كل المعانــي عــن ســر 

الــروح. الثالــوث الأقــدس، وقــوة الخــاص والرجــاء مــن عربــون 

نسجد لك يا ابن الله، لأنك تجسّدت في المحبة وغلبت الخطية  الصلاة: 
وطهرنا  لك.  شكراً  الفانية  حياتنا  اقبل  جسدك.  في  والموت 
بروحك القدوس لنصبح أهلًا لملكوت محبتك. ونلتمس منك أن 
تهيمن على أفكارنا وأقوالنا وأعمالنا، لنكون شهوداً أمناء لك.

السؤال:
ما معنى أن المسيح هو ابن الله؟. 7

طَاعَــةِ  1: 5ٱلَّــذِي بِــهِ، لِأَجْــلِ ٱسْــمِهِ، قَبِلْنَــا نِعْمَــةً وَرِسَــالَةً، لِِ
ــوُو  ــمْ أَيْضــاً مَدْعُّ ــمْ أَنْتُ ــنَ بَيْنَهُ ــمِ، 6ٱلَّذِي ــعِ ٱلْأُمَ ــي جَمِي ــانِ فِ يمَ ٱلِْ
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ــاءَ  ــةَ، أَحِبَّ ــي رُومِيَ ــنَ فِ ــعِ ٱلْمَوْجُودِي ــى جَمِي ــيحِ. 7إِلَ ــوعَ ٱلْمَسِ يَسُ
يسِــينَ. ٱلِله، مَدْعُّوِيــنَ قِدِّ

نبــي ولا  فليــس  المســيح وحــده،  لــكل مواهــب الله هــو يســوع  المفتــاح 
قديــس ولا مريــم العــذراء، يســتطيع أن يتوســط وســاطة فدائيــة لــك عنــد الله. 
فــالآب الســماوي يســتجيب صلواتنــا لأجــل يســوع المســيح، لأنــه الوحيــد عنــد 
الله الــذي يشــفع فينــا. فباســمه تصعــد صلواتنــا إلــى الله، وتنــزل منــه لنــا 
كل المواهــب الروحيــة. فليــس أحــد صالحنــا مــع القــدوس إلا هــو. وهكــذا 
ننــال منــه مــلء النعمــة التــي تمنــح الغفــران والصلــح والخــاص والبــر. وكل 

البــركات الإلهيــة الأخــرى، ليســت إلا نعمــة لا نســتحقها.

»النعمــة« هــي خاصــة رســالة بولــس. قــد اختبرهــا فــي نفســه، لأنــه كان 
مضطهِــد الكنيســة. فلــم تخلّصــه غيرتــه ولا صلواتــه ولا أعمالــه الحســنة، إلا 

رحمــة الله المنْعِمــة عليــه فــي المســيح.

وحالمــا تــدرك مبــدأ النعمــة وتقــرّ بــه، تصبــح حامــاً للنعمــة ومبشــراً 
بمحبــة الله، ورســولًا للتبريــر المجانــي. فهــل وضــع الــروح القــدس رســالته 

فــي قلبــك؟

وكل مــن أدرك رســالة النعمــة يحــب الله ومســيحه، ويطيــع وصايــاه. 
فطاعــة الإيمــان تعنــي عنــد بولــس: جــواب الإنســان علــى هــذه النعمــة. فــالله 
لم يطلب منا طاعة رغماً عنا، بل تكريســاً كاماً وكلياً كشــكرٍ وتســليمٍ من 
الــذي نــال الخــاص لفاديــه الــذي خلَّصــه. وســمى بولــس نفســه »عبــد يســوع 
المســيح« وهــذا أفضــل تفســير »لطاعــة الإيمــان«. فهــل أنــت عبــد للمســيح؟
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كان أعضــاء كنيســة رومــا مدعويــن مــن المســيح مباشــرة، وليــس مــن 
بولس أو إنسان آخر. وأعلن بولس وغيره دعوة المسيح للإيمان الصحيح. 
فيســوع يختــار وينــادي أتباعــه، وصوتــه يدخــل إلــى أعمــاق القلــوب، لأنــه 
صــوت مقيــم الأمــوات. فالكنيســة هــي شــركة المدعويــن، الذيــن تركــوا مــوت 
الخطيــة وحملــوا مســؤولية المحبــة فــي خدمــة الله. إن ديننــا هــو ديــن الدعــوة. 

وكل مــن يقبــل هــذه الدعــوة الإلهيــة ويتممهــا، هــو مــن أحبــاء الله.

دعانــا المســيح إلــى الغفــران والطاعــة والاتِّبــاع. وقمــة هــذه الصفــات 
هــي القداســة. فليــس أحــد قديســاً مــن تلقــاء نفســه. ولكــن بواســطة ارتباطنــا 
بالمخلّــص الفــادي، صرنــا مســتحقين لنَيْــل الــروح القــدس. فبواســطة النعمــة 
وحدهــا نصبــح قديســين وبــا لــوم قــدام الله فــي المحبــة. وكل القديســين 
هــم مفــرَزون مــن العالــم، ومعيَّنــون لخدمــة الله. فــا يخصّــون أنفســهم ولا 
ــة الله، لأعمــال القداســة. فهــل أنــت  أقرباءهــم فيمــا بعــد، إذ صــاروا خاصَّ

منهــم؟

أيها الله القدوس، دَعَوْتنا بيسوع المسيح لنصبح قديسين كما  الصلاة: 
أنت قدوس. نلتمس منك غفران جميع خطايانا المعروفة والغير 
المعروفة. ونشكرك لأنك تحبنا وتطهّرنا بدم المسيح، وتقدسنا 
بروحك القدوس. غيِّرْ حياتنا كلها لنخصك بكل قوتنا ووقتنا، 

ونحبك كما تحبنا.

السؤال:
ما هي النعمة، وما هو جواب الإنسان عليها؟. 8
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بِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ. 1: 7 نِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلَامٌ مِنَ ٱلِله أَبِينَا وَٱلرَّ

التحيــة التــي يبتــدئ بولــس بهــا أكثــر رســائله، هــي خاصــة معرفتــه 
الاهوتيــة، وتركيــز قوتــه الرســولية، وشــمول البــركات المتعــددة التــي يقدمهــا 
لقرّائــه. فضــع نفســك تحــت مطــر النعمــة فــي هــذه الكلمــات، وراعِهــا فــي 

قلبــك، فتغنَــى فــي الله. احفظهــا غيبــاً واســتلذّ بهــا كلمــة كلمــة.

وأول مــا يقدمــه لــك الرســول: النعمــة الكاملــة، لأنــك ضــال هالــك. وأمــا 
الله فيحبــك ولا يريــد إبادتــك. ولأجــل مــوت ابنــه الوحيــد لا يقاضيــك فيمــا 
بعــد، بــل يبــررك. فالنعمــة هــي القالــب الشــرعي لمحبــة الله. فالقــدوس يثبــت 
بــاراً، ويبــررك أنــت الغيــر المســتحق للتبريــر. فــكل مواهــب الله لــك، وكل 
اســتجابات صلواتــك، ليســت إلا نعمــة. لأنــك لا تســتحق شــيئاً آخــر إلا 
ــاً فــي كفــارة المســيح. الغضــب - هــذا بالطبــع إذا جئــت إليــه تائبــاً محتمي

وكل مــن يــدرك نعمــة المســيح الشــاملة ويعيــش فــي ســام مــع الله، يــدرك 
الأعجوبــة العظمــى، أن الخالــق وضابــط الــكل هــو أبونــا، ويحبنــا ويعتنــي 
بنــا ولا يتركنــا، بــل يصبــر علينــا بــدون نهايــة. فــا توجــد كلمــة أجمــل فــي 
العهــد الجديــد مــن عبــارة »الله أبونــا«. وهــذا العلــم الاهوتــي قــد أتــى بــه 
المســيح بالــذات. وفكــرة أبــوّة الله هــي الشــيء الجديــد فــي ديننــا. كمــا أن 
هــدف الصليــب ليــس إلا تطهيرنــا لنســتحق التبنــي والــولادة الثانيــة، وحلــول 

الحيــاة الأبديــة فينــا، ليكــون الله حقــاً أبانــا ونحــن أولاده.

هــل عرفــت يســوع المســيح. هــل أدركــت عظمتــه وتواضعــه؟ إنــه إنســان 
وإلــه معــاً. أخلــى مجــده وتواضــع ليفدينــا. وبعدمــا أكمــل الكفــارة عــن كل 
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مــاً كل الإكــرام، لأنــه هــو  البشــر، صعــد إلــى أبيــه، ويجلــس عــن يمينــه مكرَّ
الوحيــد الــذي قــدر علــى مصالحــة العالــم مــع الله. إنــه يشــاء أن يملــك ويديــر 

كل نواحــي حياتــك، ليطهــرك ويقدســك ويرســلك كمــا يشــاء.

أيها الآب السماوي، أنت اخترتني وأنا ضال لأكون ابناً لك.  الصلاة: 
فأرتمي إلى الغبار وأسجد لك وأحبك، وأسلم لك حياتي ومالي 
يليق  بسلوكٍ  أبوّتك  تريد، لأمجّد  كما  اجعلني  وقوتي ووقتي. 

باسمك.

السؤال:
فعالية . 9 وأكثر  أهم  تعتبرها  بولس  الرسول  تحية  في  عبارة  أي 

بالنسبة لحياتك؟

ب - الرسول يشتاق للسفر إلى روما )1: 8 - 15(

1: 8أَوَّلًا، أَشْــكُرُ إِلٰهِــي بِيَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ مِــنْ جِهَــةِ جَمِيعِكُــمْ، 
ــدُهُ  ــذِي أَعْبُ ــإِنَّ ٱلَله ٱلَّ ــمِ. 9فَ ــي كُلِّ ٱلْعَالَ ــهِ فِ ــادَى بِ ــمْ يُنَ أَنَّ إِيمَانَكُ
بِرُوحِــي، فِــي إِنْجِيــلِ ٱبْنِــهِ، شَــاهِدٌ لِــي كَيْــفَ بِــلَا ٱنْقِطَــاعٍ أَذْكُرُكُــمْ، 
ــرَ لِــي مَــرَّةً  10مُتَضَرِّعــاً دَائِمــاً فِــي صَلَوَاتِــي عَسَــى ٱلْآنَ أَنْ يَتَيَسَّ
ــيْ  ــمْ، لِكَ ــتَاقٌ أَنْ أَرَاكُ ــي مُشْ ــمْ. 11لِأَنِّ ــيَ إِلَيْكُ بِمَشِــيئَةِ ٱلِله أَنْ آتِ
يمَــانِ  أَمْنَحَكُــمْ هِبَــةً رُوحِيَّــةً لِثَبَاتِكُــمْ، 12أَيْ لِنَتَعَّــزَى بَيْنَكُــمْ بِٱلِْ

ــي. ــمْ وَإِيمَانِ ــا جَمِيعــاً، إِيمَانِكُ ــذِي فِينَ ٱلَّ
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ســمع بولــس عــن الكنيســة فــي رومــا كثيــراً، والتقــى ببعــض أعضائهــا 
مــراراً فــي رحاتــه التبشــيرية، فوجــد أن إيمانهــم صحيــح وحيــوي وناضــج، 

فشــكر الله لأن كل مســيحي حــي هــو أعجوبــة المصالحــة.

وســمى بولــس الله »إلهــي« كأنــه ملكــه. فنفســه مرتبطــة بــه بعهــد جديــد، 
وأحبــه. ولكــن رغــم هــذه العاقــة القريبــة، فإنــه لا يصلــي باســم نفســه بــل 
باســم المســيح وحــده، عالمــاً أن كل دعواتنــا البشــرية، وحتــى شــكرنا، غيــر 
مســتحق ليصعــد إلــى الله. فــكل انســكابات قلوبنــا تحتــاج إلــى قــوة دم يســوع 
المســيح المطهــرة. فبواســطة هــذا التطهيــر وحــده نســتطيع الصــاة للــذي 

يمنحنــا روحــه لنقــدس اســمه الأبــوي ونعبــده بفــرح.

ومضمــون خدمتنــا هــو الإنجيــل، الــذي ســمّاه بولــس »إنجيــل الله« )1: 
1( و»إنجيــل ابنــه« )1: 9( ويقصــد بهــذا أن بشــرى الخــاص الإلهيــة 
تتوقــف علــى ابــن الله. فطمــوح بولــس كلــه يــدور حــول بنــوَّة المســيح وأبــوَّة 

الله. وكل مــن ينكــر هــذا الإنجيــل ويرفضــه هــو ملعــون.

عــاش بولــس فــي شــركة قريبــة مــع الآب والابــن والــروح القــدس. ويدعــو 
أنــه يفكــر دائمــاً فــي كنيســة رومــا  وحــدة الثالــوث الأقــدس لتشــهد علــى 
ويصلــي لأجلهــا. فرســول الأمــم مشــغول بالكنائــس، ويصلــي لأجــل الأفــراد 
بأمانــة وإخــاص. فــكل واعــظ بســلطان الــروح القــدس وكل راعٍ مخلــص، 

يواظــب علــى الصــاة لأجــل الذيــن يخدمهــم.

كان بولــس متشــوّقاً للســفر إلــى رومــا قبــل ذلــك بزمــان طويــل، وخاصــة 
فــي الفتــرة التــي يســميها »الآن« )أي زمــن انتهــاء خدمتــه فــي الأناضــول 
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ومكدونيــة واليونــان(. فــرأى أن الســاعة قــد حانــت ليحقــق أشــواقه، بحســب 
إرادة أبيــه، عالمــاً أن كل عمــل خــاص بــدون انســجام كامــل مــع إرادة الآب 

يســبب فشــاً وبؤســاً وضيقــاً.

لكــن بولــس لــم يــرد أن يأتــي إلــى رومــا كالمانــح العظيــم، بــل فــي تواضــع 
كتــب أنــه لــم يــأت فقــط للإعطــاء، بــل للأخــذ بواســطة الســمع والبصــر، 
ليختبــر مــا عمــل الله بدونــه، مباشــرة فــي مؤمنــي العاصمــة، ليتعــزى هــو 

وكل الرســل بواســطة شــهادة المعــزي الإلهــي فــي قديســي رومــا.

وشــهد بولــس أيضــاً أنــه لــم يــأت بإيمــان جديــد، بــل أن نفــس الاعتقــاد 
والمعرفــة والقــوة تعمــل فــي جميــع المســيحيين الحقيقييــن، الذيــن هــم أعضــاء 
فــي جســد المســيح الروحــي. فــكاذب مــن يقــول إنــه توجــد »كنائــس« مختلفــة، 
القــدس واحــد، والمســيح واحــد، والآب واحــد. فحيــث يجتمــع  الــروح  لأن 
لــم  يلتقــون كأولاد لأب واحــد، وإن كانــوا  المؤمنــون المخلصــون، فهنــاك 
يعرفــوا بعضهــم بعضــاً ســابقاً، فيفرحــون فرحــاً كبيــراً لأنهــم مولــودون مــن 

روح واحــد، وينســجمون فــي نفــس المبــاديء.

نسجد لك أيها الآب لأنك تجمع كنيستك في كل العالم، وتثبتها  الصلاة: 
وتملأها بصفاتك. علّمنا الابتهال الأخوي والشكر لك لأجل جميع 
أولادك المخلصين. لأن كل مولود من روحك القدوس أعجوبة. 
بحضورك.  ونفرح  ونحب  بعضاً،  بعضنا  لنعرف  أعيننا  افتح 
وامنحنا الحكمة والمسامحة لتزداد الشركة بيننا معك ومع الابن 

والروح القدس.
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السؤال:
لماذا شكر بولس الله دائماً؟. 10

خْــوَةُ أَنَّنِــي مِــرَاراً كَثِيــرَةً  1: 13ثُــمَّ لَسْــتُ أُرِيــدُ أَنْ تَجْهَلُــوا أَيُّهَــا ٱلِْ
قَصَــدْتُ أَنْ آتِــيَ إِلَيْكُــمْ، وَمُنِعْــتُ حَتَّــى ٱلْآنَ، لِيَكُــونَ لِــي ثَمَــرٌ 
ــنَ  ي ــونٌ لِلْيُونَانِيِّ ــي مَدْيُ ــمِ. 14إِنِّ ــائِرِ ٱلْأُمَ ــي سَ ــا فِ ــمْ أَيْضــاً كَمَ فِيكُ
وَٱلْبَرَابِــرَةِ، لِلْحُكَمَــاءِ وَٱلْجُهَــلَاءِ. 15فَهٰكَــذَا مَــا هُــوَ لِــي مُسْــتَعَدٌّ 

ــةَ أَيْضــاً. ــي رُومِيَ ــنَ فِ ــمُ ٱلَّذِي ــيرِكُمْ أَنْتُ لِتَبْشِ

فتــح بولــس فــي هــذه الرســالة قلبــه لأهــل كنيســة رومــا، وأظهــر لهــم 
كيــف تمنَّــى أن يزورهــم، بــل قصــد مــراراً ذلــك بتصميــم، ولكــن الله كان 
يمانــع تخطيطــه. فــكان علــى الرســول العظيــم أن يتعلــم أن أفــكار الله ليســت 
كأفــكاره، وطــرق الله أعلــى مــن طرقــه، كمــا تعلــو الســماء عــن الأرض.

كانــت فــي قلــب بولــس خطــة لتبشــير العالــم، فــأراد أن يبنــي فــي رومــا 
وفــي ســائر الشــعوب ملكــوت الله. ولــم يفكــر فــي بنيــان الأفــراد فقــط، بــل 
كان تخطيطــه علــى مســتوى الشــعوب، لأنــه كان متيقنــاً ببركــة المســيح 

العاملــة معــه.

وســمَّى رســول الأمــم نفســه مديونــاً لــكل النــاس، ليــس لأنــه أخــذ منهــم 
مــالًا، بــل لأن الله اســتودع فيــه ســلطانه وقوتــه، فينبغــي أن يســلمها لجميــع 
المختاريــن فــي المســيح. وحقــاً كلنــا عائشــون حتــى اليــوم مــن المواهــب التــي 
منحهــا الله لبولــس، لأنــه برســائله يشــركنا بقوتــه. وبهــذا المعنــى أصبحنــا 
مديونيــن لكــم، كمــا أنتــم مديونــون لــكل الســكان مــن حولكــم. حيــث أن الــروح 
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العامــل فينــا مســتعد ليحــل فــي قلــوب الكثيريــن.

وقــد عمــل بولــس فــي صفــوف اليونانييــن المثقفيــن. وثبَّــت الــرب خدمتــه 
رغــم ضعفــه، فأنشــأ كنائــس فــي حــوض البحــر المتوســط. ثــم فــي فتــرة كتابتــه 
هــذه الرســالة، كان قــد عــزم علــى العمــل بيــن البرابــرة فــي فرنســا وأســبانيا 
وألمانيــا. فــأراد أن يخبــر كل النــاس بــأن المســيح فدانــا علــى الصليــب. 

ــرين أيضــاً. وهكــذا أراد تبشــير المؤمنيــن فــي روميــة، ليصبحــوا مبشِّ

رومــا  إلــى  يرســله  فلــم  أخــرى،  بطريقــة  بولــس  واســتجاب الله صــاة 
مباشــرة، بــل أرجعــه أولًا إلــى أورشــليم ليُقبَــض عليــه ويُســجن. وبعــد ســنوات 
طويلــة مؤلمــة وصــل إلــى العاصمــة مقيَّــداً وأســيراً لأجــل المســيح، ولكــن قــوة 
ــم تنطفــئ فيــه. وانتصــر حتــى وهــو فــي القيــود. كمــا أن رســالته إلــى  الله ل

روميــة تبشــر الشــعوب حتــى اليــوم.

وهــا نحــن اليــوم ننشــر إنجيــل الله بفــرح، كمــا فعــل بولــس. وربمــا لــم 
يخطــر علــى بالــه، أن رســالته إلــى روميــة كانــت فــي ذاتهــا إتمــام أمنيتــه 

بتبشــير الأمــم.

أيها الرب، أنت الملك وتهدي عبيدك حسب إرادتك. اغفر لنا  الصلاة: 
إذا صممنا على شيء لا ينسجم مع مشيئتك. اخضع أنفسنا 
لهُداك بالتمام، لكيلا نركض خارج خطة محبتك، بل نطيع أوامر 
راتنا. روحك، ونتمم أمنياتك بفرح، حتى إذا كانت مضادةً لتصوُّ



الرب برنا )رومية(

2222

السؤال:
كيف منع الله مخططات بولس؟. 11

ج - إعلان برّ الله )1: 16، 17(

ــهُ قُّــوَةُ ٱلِله  1: 16لِأَنِّــي لَسْــتُ أَسْــتَحِي بِإِنْجِيــلِ ٱلْمَسِــيحِ، لِأَنَّ
. لِلْخَــلَاصِ لِــكُلِّ مَــنْ يُؤْمِــنُ: لِلْيَهُــودِيِّ أَّوَلًا ثُــمَّ لِلْيُونَانِــيِّ

كانــت كلمــة »إنجيــل« مشــهورة ومحترمــة فــي رومــا. لأنــه وُجــدت هنــاك 
»أناجيــل كثيــرة« أي إعانــات ســارة مــن دائــرة القيصــر، كان أهــل العاصمــة 
قون لســماعها. فرفــع بولــس بشــرى الخــاص إلــى مســتوى إعانــات  يتشــوَّ
القيصــر، كأنــه يقــول: لســت أســتحي مــن رســالتي الصــادرة مــن المســتعمرة 
الصغيــرة فلســطين لأعلنهــا وســط العاصمــة رومــا، لأنــي أبشــركم بــأن لله 
الوحيــد ابنــاً فريــداً، تجســد ليقتــرب منــا بألوهيتــه وليفــدي كل البشــر بموتــه 
وقيامتــه. فرســالتي لا تتضمــن بشــرى ميــاد مولــود لقيصــر الزائــل، بــل 
إنــي أعلــن لكــم ميــاد ابــن الآب الأزلــي الأبــدي. وإذا أخبرتكــم »الأناجيــل 
القيصريــة« بعــض المــرات بانتصــار الجيــوش فــي المعــارك، أو أنبأتكــم 
بألعــاب وطعــام لإرضــاء الجماهيــر، فأؤكــد لكــم أن الله فــدى البشــر كلهــم 
مــن الخطيــة والمــوت والشــيطان وغضــب الله والدينونــة. فإنجيلــي أعظــم مــن 
كل »الأناجيــل الرومانيــة« لأنــه دولــي وســامٍ وأبــدي وقــوي وعظيــم ومجيــد.

وهــذا الإنجيــل ليــس مبنيــاً علــى فلســفات أو رجــاء فــارغ، ولا يــدور حــول 
د في شــخصه المســؤوليات السياســية والعســكرية  القيصر الذي يظن أنه وحَّ
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والشــرعية، مــع الخدمــات الروحيــة المختصــة بمصالحــة الجماهيــر بالآلهــة 
أســاس  بركــة وســام. ولكــن  لــكل  الوســيط  هــو  القيصــر  والأرواح، كأن 
الإنجيــل الحقيقــي هــو المســيح رب الأربــاب، الــذي دُفــع إليــه كل ســلطان 
فــي الســماء وعلــى الأرض. كمــا أنــه رئيــس الكهنــة، فهــو الوحيــد عنــد الله 

الوســيط والشــفيع فينــا.

وبهــذا البــاغ، لــم يوضــح بولــس منــذ بدايــة إنجيلــه بنــوّة المســيح لله، 
ــح أيضــاً وظيفتــه كالــرب والقاضــي، وكملــكٍ  وطبيعتــه الإلهيــة فقــط، بــل وضَّ
حاكــمٍ ومصالــح. فيســتحق لقــب »مخلّــص العالــم« وهــو اللقــب الــذي كان 

آنــذاك للقياصــرة فقــط.

وهــذه البشــرى عــن ابــن الله وخدماتــه ليســت مجــرد فكــر، بــل هــي قــوة 
ــر فــي القلــوب المتحجــرة، لأن فــي الإنجيــل قــوة الله كلهــا. والــرب نفســه  تتفجَّ
حاضــر فــي الإنجيــل يتكلــم بواســطته، لينشــئ حيــاة جديــدة فــي المســتمعين 
المســتوى  نفــس  علــى  هــذا  الكتــب  كتــاب  تضــع  فــا  المدعويــن.  ويجــدد 
كســائر الكتــب فــي رفوفــك. بــل ارفعــه مكانــاً لائقــاً، لأن هــذا الكتــاب يديــن 
كل الكتــب الأخــرى. والإنجيــل كامــل فــي ذاتــه كمــا أن الله كامــل، ممتلــئ 

القــدرة لخلــق كــون جديــد.

وقوة الله جاءت إلى العالم بواسطة إنجيل المسيح لتخلّصه، فالله »يُرِيدُ 
ــاسِ يَخْلُصُــونَ، وَإِلَــى مَعْرِفَــةِ الْحَــقِّ يُقْبِلُــونَ« )1تيموثــاوس  أَنَّ جَمِيــعَ النَّ
2: 4(. ولكــن أبانــا الســماوي لا يجبــر أحــداً لقبــول إنجيــل ابنــه، بــل يقــدم 
للجميــع حقــه مجانــاً. فمــن يفتــح فــؤاده لــكام المســيح ويتــكل عليــه، يختبــر 
قــوة الله الداخلــة فيــه. فبــدون إيمــان لا خــاص. وكل مــن يؤمــن يتحــد بابــن 
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الله، حتــى تحــل ألوهيتــه فــي المؤمــن فيطهــره ويقدســه وينعشــه.

فالإيمــان بالمســيح ينشــئ خاصــاً أبديــاً فــي كل مــن ينفتــح لــه، والثقــة 
بابن الله هي الطريقة الوحيدة للخاص. وبواسطة الإيمان يحصل الغفران 
والعفــو مــن غضــب الله والقيامــة مــن بيــن الأمــوات. لذلــك فــإن الإيمــان هــو 
الفعــل القاطــع فــي الرســالة إلــى روميــة، لأن بــدون إيمــان لا تعــرف إلهــك 

ولا تشــعر بقوتــه. ولكــن مــن يؤمــن يتبــرر ويحيــا حقــاً.

وهــذه الحقيقــة المفرحــة اختبرهــا اليهــود أولًا، رغــم أن أكثريتهــم رفضــوا 
المســيح وأبغضــوه وصلبــوه. إنمــا النخبــة المتواضعــة عرفتــه وآمنــت بــه، 
وامتــلأت مــن الــروح القــدس وثبتــت فــي محبــة الله، حتــى تحــل قــوة الثالــوث 

الأقــدس إلــى اليــوم فــي البشــر بواســطة شــهادة الرســل الأوليــن.

تبعتهــم جماهيــر  المســيح،  اليهــود خــاص  مــن  قليلــون  قبــل  وبعدمــا 
اليونــان وســائر الأمــم، الذيــن انفتحــوا لإنجيــل الخــاص. واختبــروا أن هــذه 
الرســالة ممتلئــة بقــوة الله، التــي تربــط المؤمنيــن بالمســيح الحــي فــي عهــد 

أبــدي.

نعظمك أيها الآب والابن والروح القدس، لأنك أعلنت نفسك في  الصلاة: 
إنجيل المسيح وتطهرنا باليمان، وتحل فينا بملئك. ونعظمك 
لأن قوتك الكاملة، تعمل في أحرف الرسالة إلى رومية، وتنبع 
لنسمع  وأذهاننا،  أعيننا  افتح  الجديد.  العهد  أسفار  كل  من 

صوتك ونثق بك. ونسلم حياتنا لعنايتك وإرشادك.
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السؤال:
أيَّة كلمة في عدد 16 تعتبرها الأهم، ولماذا؟. 12

يمَــانٍ، كَمَــا هُــوَ مَكْتُــوبٌ  1: 17لِأَنْ فِيــهِ مُعْلَــنٌ بِــرُّ ٱلِله بِإِيمَــانٍ، لِِ
يمَــانِ يَحْيَا«. ــا ٱلْبَــارُّ فَبِٱلِْ »أَمَّ

توجــد فــي العلــم الاهوتــي مشــكلة كبيــرة، هــي »بــر الله«. فنحــن نعلــم أن 
قداســة الله تتطلــب قتــل كل خاطــئ، وبمــا أنــه لا إنســان قدامــه بــار، نحــزن 
لأن كل البشــرية تســتحق المــوت المباشــر. ولكــن الله ليــس قاضيــاً عــادلًا 
وحســب، بــل هــو أبٌ رحيــم أيضــاً، ممتلــئ بالمحبــة والجــودة وطــول الأنــاة. 

فــا يشــاء مــوت الخاطــئ بــل خاصــه.

وحــاً لهــذه المشــكلة أوجــد الله حــق النيابــة فــي الذبيحــة، التــي تمــوت 
عوضــاً عــن الخاطــئ. ولكــن لا توجــد ذبيحــة دنيويــة حيوانيــة أو بشــرية، 
تُرضــي كل متطلبــات قداســة الله. ولهــذا تجســد المســيح فــي مــلء الزمــان 
ليمــوت عوضــاً عنــا، ويكفــر عــن ذنوبنــا، ويبررنــا. وموضــوع الرســالة إلــى 
بــاراً، ويريــد تبريرنــا نحــن الخطــاة.  روميــة هــو بــر الله، فالقــدوس يثبــت 

فالمســيح هــو الجــواب الوحيــد علــى هــذا الســؤال.

إنما أهل الناموس جدفوا على الصليب قائلين: »إذا استطاع كل إنسان 
ر بواســطة الإيمــان بمــوت المســيح، فتعالــوا نخطــئ بــا مبــالاة، لأن  أن يتبــرَّ
نعمــة المصلــوب ســتبررنا تلقائيــاً«. فبولــس دان هــؤلاء المجدفيــن قائــاً إن 
الإيمــان المســيحي ليــس مجــرد تصديــق، أو إســكات صــوت الضميــر، بــل 
هــو رابطــة الحيــاة مــع المســيح، فتعمــل قوتــه فــي عجزنــا. وهــو يخلــق فينــا 
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ثمــار روحــه، فتشــبه حيــاة أتبــاع يســوع سلســلة إيمــانٍ تتعلّــق فيهــا الأعمــال 
الصالحة الممتلئة بالشــكر والمحبة للمســيح، الذي يبررنا ويقدســنا ويكملنا. 
فالمتبــررون يعيشــون مــن الإيمــان وحــده، ويأتــون مــن إيمــان إلــى إيمــان، ولا 
يعتبــرون أنفســهم أبــراراً فــي ذواتهــم، بــل المســيح بررهــم ويحفظهــم ويقدســهم 
يوميــاً بأعمــال روحــه. وهكــذا يثبــت الله بــاراً، لأنــه يغفــر لنــا يوميــاً ويقدســنا 

فــي كل ثانيــة. فنحــن خاصتــه مقدســون لــه.

انتشــرت بيــن أهــل العهــد القديــم مســألة أخــرى، وضعــت بــر الله تحــت 
عامــة التســاؤل، هــي رفــض اليهــود مــن النعمــة، لأن أكثريتهــم صلبــوا 
الــروح  المســيح، ولــم يدركــوا هــدف تاريــخ خاصهــم، وعارضــوا صــوت 
القــدس الــذي حــاول جذبهــم للتوبــة والإيمــان. فنظــراً لهــذه الحقيقــة المؤلمــة 
تســاءل بولــس وســائر الرســل: كيــف يثبــت بــرّ الله وقــد اختــار آل إبراهيــم 
وارتبــط معهــم بعهــد أبــدي؟ ولكننــا نــرى فــي أيامنــا أن الله يقسّــيهم ويرفضهــم، 
لأنهــم لــم ينفتحــوا لروحــه القــدوس. هــل فشــل الله؟ »لا« يقولهــا بولــس فــي 
رســالته. وأوضــح جــواب الوحــي فــي روميــة 9: 11، ليــس لتبريــر اليهــود، 
بــل ليبــرز بــرَّ الله وحــده. فقــد غــار رســول الأمــم علــى ألوهيــة وقداســة وبــر 

أبــي ربنــا يســوع المســيح.

وكل مــن يحصــل علــى الإيمــان الحــق ويستســلم لقيــادة الــروح القــدس، 
يتجــدد ذهنــه، ويحيــا فــي القداســة مــع كل المتبرريــن فــي العهــد الجديــد. فعلــم 
الأخــاق المســيحية لا يتوقــف علــى تربيــة الإنســان أو قوتــه البشــرية، بــل 
يعتمــد علــى طاعــة محبــة الله. فســلوك المســيحيين يقــدس اســم الآب، لأن 

إظهــار بــره هــو موضــوع الرســالة إلــى أهــل روميــة.
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أيها الله الثالوث القدوس، نسجد لك لأنك أدخلتنا إلى اليمان  الصلاة: 
الحق، وبررتنا مجاناً وتقدسنا يومياً وترشدنا الى الصواب. أنت 
البار وتبقى باراً. قدسنا إلى التمام، وانزع رواسب الخطية من 

أخلاقنا لتصبح حمداً ورائحة طيبة بين جميع الناس.

السؤال:
كيف يتعلق بر الله بإيماننا؟. 13
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الجزء الأول: بر الله في المسيح

)رومية 1: 18 - 8: 39(

أولًا: العالم كله شرير

1 - غضب الله مُعْلَن على الأمم )1: 18 - 32(

ــى جَمِيــعِ فُجُــورِ  ــمَاءِ عَلَ ــنَ ٱلسَّ ــنٌ مِ 1: 18لِأَنَّ غَضَــبَ ٱلِله مُعْلَ
ثْــمِ. 19إِذْ مَعْرِفَــةُ ٱلِله  ٱلنَّــاسِ وَإِثْمِهِــمِ، ٱلَّذِيــنَ يَحْجِــزُونَ ٱلْحَــقَّ بِٱلِْ
ــمِ  ــقِ ٱلْعَالَ ــذُ خَلْ ــمْ، 20لِأَنَّ مُنْ ــا لَهُ ــمْ، لِأَنَّ ٱلَله أَظْهَرَهَ ــرَةٌ فِيهِ ظَاهِ
ــةً  ــهُ مُدْرَكَ ــرْمَدِيَّةُ وَلَاهُوتُ ــهُ ٱلسَّ ــورَةِ وَقُدْرَتُ ــرُ ٱلْمَنْظُ ــورُهُ غَيْ ــرَى أُمُ تُ
ــا عَرَفُــوا ٱلَله  ــلَا عُــذْرٍ. 21لِأَنَّهُــمْ لَمَّ ــى إِنَّهُــمْ بِ بِٱلْمَصْنُوعَــاتِ، حَتَّ
ــمَ  ــمْ، وَأَظْلَ ــي أَفْكَارِهِ ــوا فِ ــلْ حَمِقُ ــهٍ، بَ ــكُرُوهُ كَإِلٰ ــدُوهُ أَوْ يَشْ ــمْ يُمَجِّ لَ

. قَلْبُهُــمُ ٱلْغَبِــيُّ

بعدمــا حيَّــا بولــس كنيســة روميــة بالتواضــع والمحبــة والاشــتياق، وأعلــن 
لهــم شــعار وموضــوع الإنجيــل فــي بــر الله بالمســيح، ابتــدأ بالجــزء الأول 
مــن بحثــه العميــق، وأعلــن أن غضــب الله العــادل واقــع علــى فجــور النــاس 
وإثمهــم. فنحــن اليــوم لا نعيــش فــي فتــرة النعمــة فقــط، بــل أيضــاً فــي عصــر 
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غضــب الله. فاشــمئزاز الله مــن الفواحــش وانتقامــه العــادل مــن خطايــا البشــر 
يحــدث فــي أيامنــا.

لقــد خلــق الله النــاس علــى صورتــه، ولكنهــم فــي اســتكبارهم الخبيــث 
اختــاروا الاســتقال الغبــي عنــه. لكنــه فــي صبــره لــم يُهلــك العصــاة، بــل 
انتظــر رجوعهــم وخضوعهــم. وأمــا هــم فأحبــوا أنفســهم أكثــر مــن الله، وكملــوا 
ابتعادهــم، فأصبحــوا عُميــاً روحيــاً. لــم يشــعروا بمجــد القــدوس، بــل ثبتــوا فــي 

الشــر مفســدين أنفســهم بأنفســهم. ومنعــوا الآخريــن مــن قبــول الخــاص!

يــدرك  أن  يقــدر  الإنســان  يــزال  الخطيــة، لا  فــي  الســقوط  هــذا  ورغــم 
وجــود الله مــن عجائبــه فــي الطبيعــة. فــادرس تركيــب النبــات، وقــوة الــذرات، 
وعظمة المجرَّات، فتســجد للخالق، لأنه حكيم وقدير وســرمدي. هل تســمع 
دقــات قلبــك، الــذي يــدق مائــة ألــف مــرة يوميــاً، ليوصّــل دمــك إلــى أطــراف 

جســدك؟ ليســت هــذه العجائــب تلقائيــة، فهــي هبــة الخالــق لــك.

فــكل مــن لا يــدرك مجــد الله فــي الطبيعــة، ولا يريــد التأمــل فــي عظمــة الله 
بالهدوء هو جاهل، لأن شهادات مجده تتكلم با انقضاء. إلا أن الإنسان 
المتحضّــر لا يجــد الوقــت ليقــرأ فــي كتــاب الطبيعــة المفتــوح المكتــوب بخــط 

الله الواضــح!

وكل مــن لا يكــرم الخالــق ولا يشــكره ولا يستســلم لــه يصبــح غبيــاً، ويفقــد 
حكمــة الــروح ويعمــى فــي عقلــه، ويصيــر ماديــاً حيوانيــاً. فيــا أيهــا الأخ ســبِّح 
الله بالمحبــة واحمــده لأنــه خلقــك علــى صورتــه ونفــخ فيــك نســمة الحيــاة. 

فأنــت خاصتــه، ولا تقــدر علــى العيــش بدونــه.
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كل النــاس بــدون عبــادة الله الحقــة ضالــون خطــاة، لأنهــم فقــدوا قِبْلتهــم 
وخنقــوا ضمائرهــم وأظلــم جوهرهــم. فاطلــب مــن ربــك إيمانــاً حيــاً، وارشــد 
الآخريــن للإيمــان بوجــود الله، لأن بــدون ثقــة بمجــده وتســبيح لرحمتــه، يهلــك 

البشــر فــي غضــب الله.

أيها الله القدوس القادر على كل شيء، أشكرك لأنك خلقتنا  الصلاة: 
وأوجدتنا بأحسن تكوين. اغفر لنا سطحيتنا وإهمالنا تسبيحك. 
وساعدنا وكل الناس للرجوع إليك لنثبت في محبتك، ونعظمك 
لعلهم  وإثمهم،  الناس  فجور  كل  على  العادل  غضبك  ونعلن 

يتوبون ويرجعون إليك.

السؤال:
لماذا يعلن الله غضبه؟. 14

جُهَــلَاءَ،  صَــارُوا  حُكَمَــاءُ  أَنَّهُــمْ  يَزْعُمُــونَ  هُــمْ  22وَبَيْنَمَــا   :1
نْسَــانِ ٱلَّــذِي  23وَأَبْدَلُــوا مَجْــدَ ٱلِله ٱلَّــذِي لَا يَفْنَــى بِشِــبْهِ صُــورَةِ ٱلِْ

افَــاتِ. ، وَٱلّزَحَّ وَابِّ يَفْنَــى، وَٱلطُّيُــورِ، وَٱلــدَّ

لا يقــدر إنســان فــانٍ أن يعيــش بــدون الله. وإن أنكــر ربــه يستســلم لآلهــة 
يعبــدون  الملحديــن  فــكل  للإيمــان.  مخلــوق  الإنســان  باطلــة، لأن  أخــرى 
أصنامــاً صغيــرة، يســتندون عليهــا ويحبونهــا ويمجدونهــا، وكل أفكارهــم تــدور 
حولهــا، ولأجلهــا يضحّــون. فالجماهيــر تؤلِّــه الزعمــاء متمنِّيــن منهــم الفــاح. 
مخــدَّرون  والمثقفــون  مســتقبله.  لضمــان  المحبــوب  المــال  يجمــع  والــكل 
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بكتبهــم وفلســفاتهم، ويظنــون أنهــم يعرفــون كل شــيء. والمســؤولون فــي حقــل 
السياســة يرجــون الفــوز بأســلحتهم الفتاكــة. والطلبــة يتكلــون علــى المدنيــة 
والثقافــة، والنشــيطون يستســلمون لــروح الثــورة. والخــوف يخيّــم علــى الجميــع، 

لأنــه لا ســام مــع الله فــي قلوبهــم.

فســائق التاكســي يضــع تعويــذةً فــي الســيارة حفظــاً مــن العيــن الشــريرة، 
وهــو بهــذا ينكــر قــدرة الله الحاميــة. وبعــض المســافرين يطلبــون حــرز كتابــة. 
وكثيــرون يركضــون إلــى العرَّافيــن لاتصــال بالأمــوات والأرواح، لمعرفــة 
بُّ  خفايــا العالــم. فالبشــر يخطئــون يوميــاً ضــد الوصيــة الأولــى: »أَنَــا الــرَّ

ــةٌ أُخْــرَى أَمَامِــي« )خــروج 20: 2 و3(. ــكَ آلِهَ ــنْ لَ ــكَ... لَا يَكُ إِلهُ

أيها الآب، نشكرك لأنك خلقتنا على صورتك، وأعلنت جوهرك  الصلاة: 
في ابنك. فنطلب إليك أن تعلن محبتك لكل الناس، ليتلاشى 
إن  لنا  اغفر  الأبوي.  اسمك  ويتقدس  الأماكن،  كل  في  الكفر 
كانت لدينا آلهة صغرى، وامْحُها من تفكيرنا ليملك ابنك وحده 

فينا إلى الأبد.

السؤال:
لماذا يصنع الإنسان العائش بدون الله لنفسه آلهة دنيوية؟. 15

إِلَــى  قُلُوبِهِــمْ  شَــهَوَاتِ  فِــي  أَيْضــاً  ٱلُله  أَسْــلَمَهُمُ  24لِذٰلِــكَ   :1
هَانَــةِ أَجْسَــادِهِمْ بَيْــنَ ذَوَاتِهِــمِ. 25ٱلَّذِيــنَ ٱسْــتَبْدَلُوا  ٱلنَّجَاسَــةِ، لِِ
حَــقَّ ٱلِله بِٱلْكَــذِبِ، وَاتَّقَــوْا وَعَبَــدُوا ٱلْمَخْلُــوقَ دُونَ ٱلْخَالِــقِ، ٱلَّــذِي 
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ــنَ. ــدِ. آمِي ــى ٱلْأَبَ ــارَكٌ إِلَ ــوَ مُبَ هُ

يرينــا العــدد 24 الدرجــة الأولــى لإعــان غضــب الله، الــذي يتــرك كل 
قــد عمــوا  إلــى شــهوات قلوبهــم.  الذيــن يعرفــون ولا يكرمونــه، فيســقطون 
روحيــاً بســبب عصيانهــم. فلــم يــروا الله محــوراً للكــون، وابتــدأوا يــدورون حــول 
الــذات. فالأنانيــة تبتــدئ فــي كل الذيــن لا يحبــون الله. وهكــذا ينعكــس اتجــاه 
الحيــاة. فليــس الله هــو هــدف الملحديــن، بــل هدفهــم هــو أنفســهم ورفاهيتهــم 

وشــهواتهم وأمانــي قلوبهــم.

وعندمــا يصبــح الإنســان عبــداً لشــهوته تســيطر الخطيــة علــى شــعوره 
الباطنــي. فأكثريــة الخطايــا تحــدث خــارج جســد الإنســان، ولكــن النجاســة 
تحــدث فيــه. فضميــرك يثــور لأن جســدك مخلــوق ليكــون هيــكاً للــروح 

القــدس.

والنجاســة درجــات. فالإنســان بــدون الله يســقط مــن النظــام الطبيعــي إلــى 
الطــرق غيــر الطبيعيــة، ويســمى الحــرام حــالًا، فالملتــوي والشــاذ لا يبالــي 
الفتيــان والفتيــات، لأنــه مســتَعْبَد  أناســاً آخريــن خاصــة  بشــيء، ويخــرب 
لشــهواته. فــي البدايــة تظهــر الشــهوة لذيــذة جميلــة، ولكــن بعدئــذ يشــمئز 
الإنســان مــن نفســه، ويبغــض الــذي أضلَّــه، والدنيــا! وفــي الدينونــة الأخيــرة 

ســيحمرّ وجــه كثيريــن مــن كشــف فواحشــهم.

واحــد هــو المســتحق تقديرنــا. وهــو القــادر علــى كل شــيء. وبدونــه لا 
يحــدث أي أمــر. إنــه عليــم وحكيــم ورؤوف بمخلوقاتــه. فليكــن حمــده دائمــاً 

فــي فمنــا.
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وختــم بولــس تفســيره بالكلمــة »آميــن« كأن محاضرتــه صــاة وشــهادة. 
والكلمــة »آميــن« تعنــي »هكــذا يكــون«. »إنــه صِــدْق ويقيــن«.

إِنَاثَهُــمُ  لِأَنَّ  ٱلْهَــوَانِ،  أَهْــوَاءِ  إِلَــى  ٱلُله  أَسْــلَمَهُمُ  26لِذٰلِــكَ   :1
بِٱلَّــذِي عَلَــى خِــلَافِ ٱلطَّبِيعَــةِ،  ٱسْــتَبْدَلْنَ ٱلِاسْــتِعْمَالَ ٱلطَّبِيعِــيَّ 
ٱلطَّبِيعِــيَّ  ٱلْأُنْثَــى  ٱسْــتِعْمَالَ  تَارِكِيــنَ  أَيْضــاً  ٱلذُّكُــورُ  27وَكَذٰلِــكَ 
ٱشْــتَعَلُوا بِشَــهْوَتِهِمْ بَعْضِهِــمْ لِبَعْــضٍ، فَاعِلِيــنَ ٱلْفَحْشَــاءَ ذُكُــوراً 
. 28وَكَمَــا  بِذُكُــورٍ، وَنَائِلِيــنَ فِــي أَنْفُسِــهِمْ جَــزَاءَ ضَلَالِهِــمِ ٱلْمُحِــقَّ
لَــمْ يَسْتَحْسِــنُوا أَنْ يُبْقُــوا ٱلَله فِــي مَعْرِفَتِهِــمْ، أَسْــلَمَهُمُ ٱلُله إِلَــى ذِهْــنٍ 

مَرْفُــوضٍ لِيَفْعَلُــوا مَــا لَا يَلِيــقُ.

المرعبــة:  الكلمــة  الأول  الأصحــاح  فــي  مــرات  ثــاث  بولــس  كتــب 
»أســلمهم الله«. فهــذه العبــارة تعنــي انفصــالًا عــن الله ودرجــة أولــى فــي 
الدينونة. وويل للذين أســلمهم الله إلى ســلطة الشــر! فقد ســقطوا من عنايته 

وحمايــة ضابــط الــكل.

وهــذا الانفصــال عــن الله، يظهــر فــي اشــتعال الشــهوات الدنســة، وامتــاء 
الأفــكار بالأهــواء الملحــدة. وحيــث يســكن الــروح القــدس فــي قلــب الإنســان 
يضبــط جســده وشــعوره الباطنــي باســتمرار، فيتغيَّــر إلــى مــا هــو أفضــل. 

ولكــن الــذي أســلم نفســه للشــر يفجــر ويصبــح شــاذاً.

إن مــن يبقــى عمــداً بعيــداً عــن الله، ويعــارض جــذب الــروح القــدس للتوبــة 
والفــداء، يحصــل علــى ذهــن مرفــوض. لا يوجــد حكــم أثقــل علــى إنســان مــن 
الكلمــة التــي يكتبهــا الله فــوق حياتــه: »مرفــوض«. ففــي حالتــه كمــا هــو، 
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لا يقــدر أن يرجــع إلــى الله. فالرجــوع يحتــاج إلــى تغييــر الذهــن، وهــذا هــو 
معنــى كلمــة التوبــة. فــالله يريــد انقابــاً فكريــاً فــي كل إنســان ليقبلــه ويجــدده.

هــل ذهنــك مفتــوح لــروح الله وخاصــه وطهارتــه؟ أو هــل تعيــش بــا 
مبــالاة بعيــداً عــن الله؟ ارجــع واطلــب مــن ربــك تنقيــة شــعورك الباطنــي 

وتغييــر قلبــك، لأن ربــك هــو شــافيك.

أيها الله القدوس، أنت تعرفني. وكل فكر من أفكاري مكشوف  الصلاة: 
إلى  اجذبني  الباطني.  لي شهواتي وطهّر شعوري  اغفر  لك. 
أبداً. خلصني من  كلمتك لأحبك. لا أريد أن أخطئ فيما بعد 
ذهني المرفوض وجسدي الفاسد. أنت طبيبي ومخلّصي. عليك 

اتكالي.

السؤال:
كيف رسم بولس ظهور غضب الله؟. 16

وَخُبْــثٍ،  وَطَمَــعٍ  وَشَــرٍّ  وَزِنــاً  إِثْــمٍ  كُلِّ  مِــنْ  29مَمْلُوئِيــنَ   :1
مَشْــحُونِينَ حَسَــداً وَقَتْــلًا وَخِصَامــاً وَمَكْــراً وَسُــوءاً، 30نَمَّامِيــنَ 
عِيــنَ، مُبْتَدِعِيــنَ  مِيــنَ مُدَّ ِ، ثَالِبِيــنَ مُتَعَظِّ مُفْتَرِيــنَ، مُبْغِضِيــنَ لِلهّٰ
ــوٍ  شُــرُوراً، غَيْــرَ طَائِعِيــنَ لِلْوَالِدَيْــنِ، 31بِــلَا فَهْــمٍ وَلَا عَهْــدٍ وَلَا حُنُّ
وَلَا رِضــىً وَلَا رَحْمَــةٍ. 32ٱلَّذِيــنَ إِذْ عَرَفُــوا حُكْــمَ ٱلِله أَنَّ ٱلَّذِيــنَ 
ــلْ  ــطْ، بَ ــا فَقَ ــوْتَ، لَا يَفْعَلُونَهَ ــتَوْجِبُونَ ٱلْمَ ــذِهِ يَسْ ــلَ هٰ ــونَ مِثْ يَعْمَلُ

ونَ بِٱلَّذِيــنَ يَعْمَلُــونَ! أَيْضــاً يُسَــرُّ
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عــن  لنتحــدث  ليــس  أعيننــا،  قــدام  الشراســة  جــدول  لنــا  بولــس  يضــع 
العبــارات بطريقــة حياديــة كفاســفة، أو لنقيــس الآخريــن بهــذه المقاييــس 
وندينهــم، بــل لنــدرك أنفســنا بفــزع، ونــرى كل إمكانيــات الخطيــة فــي دمنــا. 
فمــن يعــش بــدون الخالــق يمتلــئ إثمــاً وظلمــاً. فإمــا يعيــش الإنســان فــي 

المســيح، أو فــي الشــرير. لا توجــد منطقــة محايــدة.

هــل أدركــت أن الإنســان بــدون الله ليــس صالحــاً بــل شــريراً؟ فلمــاذا 
يتكلــم المؤدبــون عــن الإنســانية والتربيــة وخدمــة المجتمــع، إذا كانــت البشــرية 
فــي ذاتهــا شــريرة وفاســدة؟ فــا نحتــاج إلــى إصــاح الأوضــاع ولا تهذيــب 

الأخــاق، بــل إلــى خَلْــق جديــد وتجديــد الأذهــان والقلــوب.

وكل مــن لا يعــرف الله يحــب المــال، ويبنــي حياتــه علــى المُلــك الفانــي 
أفــكاره  وكل  للنقــود،  الإنســان صيــاداً  أصبــح  وقــد  البنــك.  فــي  ورصيــده 
وطموحــه تمتــد نحــو جمــع المــال، ويكــون مســتعداً للمشــي علــى الجثــث، 
لأنــه يــرى فــي غِنــاه ضمــان نفســه فيحبــه كإلــه، ويضحــي مــن أجلــه بــكل 

قــواه ووقتــه. مــا أشــد اســتعباد الطمــع!

وكل الذيــن يملــك فيهــم الذهــن المرفــوض، يمتلئــون مــن الخبــث والحيلــة 
بأعدائــه  يتربــص  والخبيــث  والمكــر.  والخــداع  والكــذب  والريــاء  والانتقــام 
وأصدقائــه ويُســقِطهم إلــى فخاخــه، مــع أنــه يتظاهــر أمامهــم أنــه إنســان 

صالــح.

ببــركات الله  يفــرح  لــم  لأنــه  الحســد،  هــو  عــادة  الخبيــث  فــي  والدافــع 
علــى الآخريــن، بــل يريــد نفــس المســتوى فــي الغِنــى وأكثــر، ليكــون هــو 
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الــكل. فالبخــل والحســد أصــل  فــوق  الأغنــى والأجمــل والأذكــى والمكــرَّم 
الســيئة. الأعمــال  أكثريــة 

ومن مثل هذه الأفكار ينشب القتل والكلمات الجارحة وتخريب السمعة 
والبغضــة. وقــد علَّمنــا المســيح أن رفــض الآخريــن واحتقارهــم وكراهيتهــم مثــل 

القتل، لأن نيَّتنا تتمنى إبادة الآخرين.

إذا ســبَّبنا  فــي كلماتنــا وأعمالنــا  المخــرب يظهــر ســريعاً  الــروح  وهــذا 
انشــقاقات وتحزبــاً فــي جمعياتنــا وعائاتنــا. وأمــا الــروح القــدس فيدفعنــا إلــى 
الصلــح لنكــون صانعــي الســام. فهــل تكــون ســبب اضطــراب وتحــزّب، أو 

هــل تأتــي بفكــر التســامح والغفــران؟

والمكــر مــن صفــات إبليــس. فمــن ينفــذ تخطيطاتــه ويصطــاد البســطاء 
بكلمــات لطيفــة فهــو ابــن الشــرير. وأمــا ثمــر الــروح الإلهــي فهــو الحــق 

والصــدق. والاســتقامة  والصراحــة 

إن خطايانــا كرمــال البحــر. اعــرف الله فتعــرف نفســك. فــكل مــن ينفصــل 
النــاس  عــن صفــات مصــدره الإلهــي يســتحق المــوت والدينونــة. إن كل 

أشــرار منــذ حداثتهــم. وينبغــي أن تمــوت اليــوم لأجــل تعدياتــك وإثمــك.

وإن لــم تتــب كامــاً تشــترك فــي قمــة كل الذنــوب، وهــي الفــرح إذا عمــل 
الآخــرون الحــرام مثلــك. فانظــر إلــى نفســك. هــل تكــون ســعيداً فــي خطايــاك، 
وترضــى بخشــونة الآخريــن، أو تبكــي دموعــاً حــارة لأجــل نفســك وشــعبك؟ 

هــل أرشــدك روح الله إلــى ندامــة حقــة أو هــل مــا زلــت متكبــراً؟

اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أنا هالك في غضبك وحكمك عادل.  الصلاة: 
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غيّرني مع كل أصدقائي وأقربائي لكيلا نسقط معاً إلى جهنم. 
ارحمنا  جديدة.  بخليقة  فينا  لتبتدئ  الخطية  معرفة  امنحني 

حسب رحمتك، وروحك القدوس لا تنزعه منا.

السؤال:
ما هي الخطايا الخمس من جدول الخطايا في رسالة رومية، . 17

التي تعتبرها أكثر انتشاراً في أيامنا؟
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2 - غضب الله مُعلَن على اليهود
)20 :3 - 1 :2(

أ - الذي يدين الآخرين يُدان

)11 - 1 :2(

ــكَ  نْسَــانُ، كُلُّ مَــنْ يَدِيــنُ. لِأَنَّ ــكَ أَنْــتَ بِــلَا عُــذْرٍ أَيُّهَــا ٱلِْ 2: 1لِذٰلِ
ــكَ أَنْــتَ ٱلَّــذِي تَدِيــنُ  فِــي مَــا تَدِيــنُ غَيْــرَكَ تَحْكُــمُ عَلَــى نَفْسِــكَ. لِأَنَّ
تَفْعَــلُ تِلْــكَ ٱلْأُمُــورَ بِعَيْنِهَــا! 2وَنَحْــنُ نَعْلَــمُ أَنَّ دَيْنُونَــةَ ٱلِله هِــيَ 

ــلَ هٰــذِهِ. حَسَــبُ ٱلْحَــقِّ عَلَــى ٱلَّذِيــنَ يَفْعَلُــونَ مِثْ

تــاج الإثــم هــو الريــاء. ورغــم أن النــاس يعرفــون أنهــم أمــام قداســة الله 
أشــرار جــداً، يُظهــرون كأنهــم صالحــون حكمــاء أتقيــاء. وبزيــادة علــى هــذا 
النفــاق يدينــون زماءهــم بكراهيــة ويتكلمــون عنهــم باحتقــار. كأنمــا غيرهــم 

نفايــة وهــم المكرَّمــون!

وأما بولس فيكسر كبرياءك، ويلقي تاج كذبك عن رأسك.

إن الله لا يدينــك حســب أعمالــك فقــط، إنمــا لنوايــاك أيضــاً وأفــكارك 
وأمنياتــك، وأحامــك الشــريرة منــذ حداثتــك. وأنــت فــي نيتــك أنانــي وثائــر 
ضــد الله تعــارض مقاصــده. وتتعــدى وصايــاه، وتحتقــر أخــاك، ومــن قلبــك 
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وأعمالــك  كلماتــك  الأخيــرة  الدينونــة  فــي  وســتعرف  شــريرة.  أفــكار  تخــرج 
الفــزع وتصمــت مــن الارتعــاب. اعتــرف بخبثــك  ونوايــاك، فترتجــف مــن 
جهــراً ولا تحتقــر خاطئــاً آخــر. ربمــا كان جــارك شــريراً جــداً، ولكــن شــرَّه لا 
يخلصــك. بــل أنــت تمــوت فــي خطايــاك لأنــك مســؤول عــن ذاتــك أمــام الله. 

فاعــرف نفســك المجرمــة فــي قداســة الله الطاهــرة.

أيها الله القدوس، أنت أزلي وبار، ولكني مذنب هالك. اغفر  الصلاة: 
لي كل نفاقي، وافتح قلبي لتخرج كل قذارة أمام نورك. اعترف 
بكل خطاياي أمامك ملتمساً منك أن تمنحني روح محبتك لكيلا 
أرفض إنساناً ما، ولا أدينه ولا أكرهه، بل أميّز بقوة روحك أني 

أول الخطاة.

السؤال:
على . 18 الناس  ندين  ما  نرتكب  عندما  مرائين،  الله  يحسبنا  لماذا 

عمله؟

نْسَــانُ ٱلَّــذِي تَدِيــنُ ٱلَّذِيــنَ يَفْعَلُــونَ مِثْــلَ  2: 3أَفَتَظُــنُّ هٰــذَا أَيُّهَــا ٱلِْ
ــكَ تَنْجُــو مِــنْ دَيْنُونَــةِ ٱلِله؟ 4أَمْ تَسْــتَهِينُ  هٰــذِهِ، وَأَنْــتَ تَفْعَلُهَــا، أَنَّ
بِغِنَــى لُطْفِــهِ وَإِمْهَالِــهِ وَطُــولِ أَنَاتِــهِ، غَيْــرَ عَالِــمٍ أَنَّ لُطْــفَ ٱلِله 
ــكَ مِــنْ أَجْــلِ قَسَــاوَتِكَ وَقَلْبِــكَ  إِنَّمَــا يَقْتَــادُكَ إِلَــى ٱلتَّوْبَــةِ؟ 5وَلٰكِنَّ
غَيْــرِ ٱلتَّائِــبِ، تَذْخَــرُ لِنَفْسِــكَ غَضَبــاً فِــي يَــوْمِ ٱلْغَضَــبِ وَٱسْــتِعْلَانِ 

ــةِ. ــةِ ٱلِله ٱلْعَادِلَ دَيْنُونَ
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هــل أدركــت أن أنجــس الخطيــة ليســت الزنــا أو الكبريــاء أو البغضــة 
بــل الريــاء، إذ يُظهِــر الإنســان كأنــه صالــح مســتقيم وتقــي، ولكنــه ملــيء 
بالكــذب والرجاســة والخــداع. والقــدوس ســينزع مــن وجهــك قناعــك، ويكشــف 
أمــام كل النــاس والمائكــة القديســين حقيقــة ذنوبــك، لأنــك تظاهــرت أمامهــم 

كأنــك قديــس!

وفــي يــوم الدينونــة العظيــم ســيجتمع أمــام الله كل الشــعوب واللغــات، 
الأذكيــاء  والفقــراء،  الأغنيــاء  مــع  وبيضــاً،  وسُــمراً  وحُمــراً  وصُفــراً  ســوداً 
والأغبيــاء، الشــيوخ والأحــداث، الرجــال والنســاء، الأحــرار والعبيــد. وعندئــذ 
ســتُفتح كتــب وتبــرز الأعمــال والأقــوال والأفــكار. وبمــا أننــا عائشــون فــي 
عصــر المســجات والأفــام أصبــح واضحــاً أن ليــس صعبــاً علــى الله أن 
يجمــع ويحفــظ كل حــوادث الدنيــا. وحتــى ضميــرك الصغيــر لا ينســى مــا 
ل عليــك كل شــيء. وليــس فــي الأبديــة وقــت أو عَجَلــة،  عملــت، بــل ســجَّ
فلله المتســع الكافــي ليدقــق فــي أمــورك. وليــس ضروريــاً أن تنطــق بكلمــة 
واحــدة للمدافعــة عــن نفســك. وباطــل أن تتهــم الآخريــن، وتلقــي ذنبــك علــى 
والديــك أو معلميــك أو الغربــاء. أنــت المذنــب والله يدينــك. فاســتعد للوقــوف 

أمامــه ولا تهــرب مــن ســاعة الحــق.

روحك  بعمل  حقة  مستمرة  توبة  امنحني  القدوس،  الرب  أيها  الصلاة: 
القدوس. أرجعني إليك وساعدني لأدرك قداستك ومحبتك، بل 
ر فيَّ الكبرياء وشبه  أدرك في صبرك عدم صبري. يا رب كسِّ
الكبرياء لأموت لنفسي وأعيش من لطفك. حررني من كل أنواع 
ومخلّصي  قاضيَّ  أنت  القلب.  قساوة  إلى  تسلِّمني  ولا  الرياء 
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وعليك اتكالي.

السؤال:
ما هي الأسرار التي يعلنها لنا بولس عن دينونة الله؟. 19

ــا ٱلَّذِيــنَ  2: 6ٱلَّــذِي سَــيُجَازِي كُلَّ وَاحِــدٍ حَسَــبَ أَعْمَالِــهِ. 7أَمَّ
الِــحِ يَطْلُبُــونَ ٱلْمَجْــدَ وَٱلْكَرَامَــةَ وَٱلْبَقَــاءَ،  بِصَبْــرٍ فِــي ٱلْعَمَــلِ ٱلصَّ
وَلَا  ــزُبِ،  ٱلتَّحَّ أَهْــلِ  مِــنْ  هُــمْ  ٱلَّذِيــنَ  ــا  ٱلْأَبَدِيَّــةِ. 8وَأَمَّ فَبِٱلْحَيَــاةِ 
ةٌ  ثْــمِ، فَسَــخَطٌ وَغَضَــبٌ، 9شِــدَّ يُطَاوِعُــونَ لِلْحَــقِّ بَــلْ يُطَاوِعُــونَ لِلِْ
ــمَّ  ، ٱلْيَهُــودِيِّ أَّوَلًا ثُ ــرَّ ــلُ ٱلشَّ وَضِيــقٌ، عَلَــى كُلِّ نَفْــسِ إِنْسَــانٍ يَفْعَ
ــلَاحَ،  . 10وَمَجْــدٌ وَكَرَامَــةٌ وَسَــلَامٌ لِــكُلِّ مَــنْ يَفْعَــلُ ٱلصَّ ٱلْيُونَانِــيِّ

. 11لِأَنْ لَيْــسَ عِنْــدَ ٱلِله مُحَابَــاةٌ. ٱلْيَهُــودِيِّ أَّوَلًا ثُــمَّ ٱلْيُونَانِــيِّ

هــل تعــرف مبــادئ دينونــة الله؟ كل النــاس يســرعون للســاعة الفاصلــة، 
فالحكمــاء يســتعدون. وأعلــن لنــا بولــس أنــه فــي الدينونــة الأخيــرة ســتُفحص 
أعمال الإنسان الصالحة والشريرة أساساً للحكم علينا. وقد أوضح المسيح 
لنــا فــي إنجيــل متّــى 25، أن ممارســة المحبــة مــع الأصاغــر والمحتقَريــن 

والفقــراء والمســاكين هــي الأعمــال المرضيَّــة عنــد الله.

وبأعمــال محبتــك المخفيــة يظهــر إن كان قلبــك قاســياً أو لينــاً، فخــوراً 
أو رحيمــاً. فهــل أنــت متكبّــر علــى البســطاء والجهــال، أو هــل تدفعــك محبــة 
المســيح إلــى المرفوضيــن والمتروكيــن والأرامــل والأيتــام؟ إن أعمــال محبتــك 
فقــط هــي التــي ســتاقي فــي الدينونــة جــزاءً حســناً، وليــس تعبداتــك وتمسّــكك 
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بالعقائد.

وكل مــن يعمــل الشــر لا يعملــه لأنــه مولــود كآنيــةٍ للغضــب، ومكتــوبٌ 
عليــه الإثــم كالقَــدَر، بــل لأنــه لا يريــد طاعــة الحــق. فالأعمــال الرديئــة لا تتــم 
عــادة فجــأة، بــل هــي نتائــج لتطــورات خاطئــة طويلــة. وضميرنــا يعــارض كل 
عمــل لا يليــق، ويحذرنــا ويعذبنــا لكيــا نُحــزن روحَ الله. ولكــن مــن يرفــض 
صــوت الله ويستســلم لــروح المعصيــة يرتكــب جريمــة شــنيعة خانقــاً ضميــره. 
فأعمالنــا الســيئة هــي نتيجــة استســامنا للتجــارب مــن محيطنــا والأفــام 

والكتــب والمعاشــرة الرديــة.

وقــال بولــس إن الدينونــة تســقط أولًا علــى اليهــود، لأن عندهــم التــوراة، 
وهــذه بركــة عظيمــة، كمــا أنهــا مســؤولية ضخمــة، لذلــك سيحاســبهم الله أولًا. 
فــكل مــن يعمــل أعمــال الــروح القــدس مــن بيــن اليهــود ســيلمع مُتجاوِبــاً بمجــد 
الله. ولكن كل من يبقى عنيداً منهم في قســاوة قلبه يســرع إلى الجحيم قبل 
ــم يســمح لــروح الله أن يكســر العصيــان فــي نفســه. وســيكون  غيــره، لأنــه ل
لــكل الشــعوب والألســنة حــق التقــدم إلــى الله، لأنــه خالــق كل الشــعوب ولا 

يقبــل العنصريــة، فالجميــع أمامــه ســواء.

هــل عرفــت مــا هــي مكافــأة الذيــن يثبتــون فــي أعمــال المحبــة بصبــر 
طويــل؟ فــكل المنفتحيــن لــروح النعمــة يُلبســهم الله مجــده الخــاص. فليــس 
الهــدف الإلهــي للبشــر أقــل مــن قصــده الأول. فلقــد خلــق الإنســان علــى 
صورتــه، وأراد أن يســكب فــي هــذه الآنيــة الفخاريــة كل أمجــاده وصفاتــه. 
فالعلي يكرم الذين رحموا المطرودين، وسامه يحل في قلوب المرفوضين 

لأجلــه.
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فالدينونــة تفــرّق بيــن مُحبــيّ الله، والذيــن قسّــوا أنفســهم لجــذب الــروح 
القدس، الســاقطين إلى غضب العذاب الأبدي. »لَا تَضِلُّوا! اَلُله لَا يُشْــمَخُ 
عَلَيْــهِ. فَــإِنَّ الَّــذِي يَزْرَعُــهُ الِنْسَــانُ إِيَّــاهُ يَحْصُــدُ أَيْضًــا« )غاطيــة 6: 7(.

يا رب، محبتي ضئيلة وأنانيتي كبيرة. اغفر لي ذنوبي، وافتح  الصلاة: 
عينيَّ لأعمال محبتك، وارشدني لحياة التضحية، واغلبني إلى 
أعمال صالحة، لأن ليس فيّ شيءٌ صالح. خلّصني من نفسي 
الغوغاء  مع  وأجلس  المحتقرين،  فأطلب  قلبي،  محبتك  لتملأ 

وأحبهم وأباركهم. كما أنك أنت طلبت الضالين لتخلصهم.

السؤال:
ما هي المبادئ الإلهية في الدينونة الأخيرة؟. 20

ب - الناموس والضمير يدينان النسان

)16 -12 :2(

2: 12لِأَنَّ كُلَّ مَــنْ أَخْطَــأَ بِــدُونِ ٱلنَّامُــوسِ فَبِــدُونِ ٱلنَّامُــوسِ 
يَهْلِــكُ، وَكُلُّ مَــنْ أَخْطَــأَ فِــي ٱلنَّامُــوسِ فَبِٱلنَّامُــوسِ يُــدَانُ. 13لِأَنْ 
لَيْــسَ ٱلَّذِيــنَ يَسْــمَعُونَ ٱلنَّامُــوسَ هُــمْ أَبْــرَارٌ عِنْــدَ ٱلِله، بَــلِ ٱلَّذِيــنَ 
ــسَ  ــنَ لَيْ ــمُ ٱلَّذِي ــهُ ٱلْأُمَ رُونَ. 14لِأَنَّ ــرَّ ــمْ يُبَ ــوسِ هُ ــونَ بِٱلنَّامُ يَعْمَلُ
عِنْدَهُــمُ ٱلنَّامُــوسُ، مَتَــى فَعَلُــوا بِٱلطَّبِيعَــةِ مَــا هُــوَ فِــي ٱلنَّامُــوسِ، 
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فَهٰــؤُلَاءِ إِذْ لَيْــسَ لَهُــمُ ٱلنَّامُــوسُ هُــمْ نَامُــوسٌ لِأَنْفُسِــهِمِ، 15ٱلَّذِيــنَ 
يُظْهِــرُونَ عَمَــلَ ٱلنَّامُــوسِ مَكْتُوبــاً فِــي قُلُوبِهِــمْ، شَــاهِداً أَيْضــاً 
ــةً، 16فِــي  ضَمِيرُهُــمْ وَأَفْكَارُهُــمْ فِيمَــا بَيْنَهَــا مُشْــتَكِيَةً أَوْ مُحْتَجَّ
ٱلْيَــوْمِ ٱلَّــذِي فِيــهِ يَدِيــنُ ٱلُله سَــرَائِرَ ٱلنَّــاسِ حَسَــبَ إِنْجِيلِــي بِيَسُــوعَ 

ــيحِ. ٱلْمَسِ

تألفــت الكنيســة فــي رومــا مــن فرقتيــن: مســيحيين مــن أصــل يهــودي، 
ومؤمنيــن مــن العالــم الرومانــي اليونانــي. فالأولــون لهــم معرفــة بالوعــود 
الأمــم  مــن  المســيحيون  بينمــا  القديــم.  العهــد  والنامــوس، وعاشــوا حســب 
لــم يكونــوا يعرفــون نظامــاً إلهيــاً لحياتهــم، إلا أنهــم يســلكون فــي قــوة روح 

المســيح.

فأكــد بولــس للمســيحيين مــن الأصــل اليهــودي أن الله ســيدينهم حســب 
النامــوس القديــم، الــذي يعلّــم عــن قداســته. فالاســتماع لكلمــة الله لا يخلّــص 
التقــي، والأفــكار الروحيــة والصلــوات الطويلــة لا تكفــي، لأن الله يطلــب منــا 
ــد فينــا لتصطبــغ حياتنــا كلهــا بكلمتــه.  تنفيــذ أوامــره، ويريــد أن كلمتــه تتجسَّ
فــكل يهــودي يتجــاوز شــعرةً مــن الشــريعة يُــدان لأجــل هــذا التعــدي، لأن كل 

تجــاوزٍ عــداوةٌ لله.

مجادلــة  بروحــه  ســمع  الحقائــق،  هــذه  لليهــود  بولــس  ســطر  وعندمــا 
المســيحيين من الأصل الوثني قائلين: ليس لنا ناموس ولا نعرف الوصايا 

العشــر، فكيــف يديننــا الله؟

فجاوبهــم بولــس أن بــر الله ثابــت فــي كل حــال، يديــن الذيــن لا يعرفــون 
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النامــوس ولــم يســمعوا الوصايــا والوعــود مــن قبــل، ولــم يعرفــوا محبــة الله 
وقداســته. لأن الخالــق قــد وضــع فــي كل إنســان ضميــراً حساســاً واعيــاً 
يراقــب ويحــذّر ويــردع شــاكياً. وقــد يســكت الضميــر أحيانــاً كالمخنــوق، 
ولكنــه يقــوم مــرة أخــرى حتمــاً ويعرّفــك بخطايــاك. ولربمــا نشــب صــراع فــي 
بْــتَ إخــراس ضميــرك. ولكــن هــذه البقيــة المســتترة مــن صــورة  داخلــك، وجرَّ
الله فيــك لا يمكنــك إســكاتها علــى الــدوام، فضميــرك يدينــك، ولا تجــد راحــة 
إلا فــي نعمــة الله. هــل تشــكر الله لأجــل ضميــرك، وللدســتور الأخاقــي 
المطبــوع فيــه؟ درِّب ضميــرك فــي الإنجيــل واصبغْــهُ بأفــكار محبــة الله، 
فيصبــح أكثــر دقــة وتنبيهــاً، ويرشــدك حســب مشــورة الله لتصيــر إنســاناً 
مقبــولًا متأهّبــاً لــكل عمــل صالــح. عندئــذ لا تســقط فــي الدينونــة الأخيــرة، 

لأنــك عشــت فــي انســجام مــع صــوت الله فــي فــؤادك.

وهــل أدركــت أن القاضــي الوحيــد فــي دينونــة الله الأخيــرة، اســمه ليــس 
المســيح فقــط، بــل يســوع أيضــاً. والفــرق بيــن هذيــن الاســمين هــو أن كلمــة 
»يســوع« هــي الاســم العَلَــم، بينمــا كلمــة »المســيح« هــي وصــفٌ لوظيفتــه. 
فيســوع هو الممســوح الممتلئ بالمواهب وصفات الله، وذو الســلطان الكلي، 

والمفــوَّض للدينونــة والخــاص.

وهكــذا ســيدين الله العالــم مــع كل أســراره حســب الإنجيــل الــذي نشــره 
ن فــي  بولــس عــن يســوع. فمــن الضــروري أن تعــرف إنجيــل بولــس المــدوَّ

الرســالة إلــى روميــة، لأنــه أســاس الدينونــة الأخيــرة.

أيها القدوس، أنت تعرفني أكثر من معرفتي لنفسي. كل أعمالي  الصلاة: 
مكشوفة لك. أعترف بإثمي، وأطلب إليك أن تُظهر أمامي كل 
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اليوم  يأتي  أن  قبل  ابنك  نور  إلى  لأجلبها  المخبأة،  سيئاتي 
المخيف. واغفر لي إن لم أُطع صوت ضميري فوراً، أو جاوزتُ 

صوتك عمداً. امنحني العزم والقوة لأتمّم أوامر محبتك.

السؤال:
كيف يدين الله الأمم؟. 21

ج - المعرفة لا تخلّص بل العمل

)24 - 17 :2(

ٱلنَّامُــوسِ،  عَلَــى  وَتَتَّــكِلُ  يَهُودِيّــاً،  تُسَــمَّى  أَنْــتَ  17هُــوَذَا   :2
ــزُ ٱلْأُمُــورَ ٱلْمُتَخَالِفَــةَ،  وَتَفْتَخِــرُ بِــٱلِله، 18وَتَعْــرِفُ مَشِــيئَتَهُ، وَتُمَيِّ
وَنُــورٌ  لِلْعُمْيَــانِ،  قَائِــدٌ  ــكَ  أَنَّ مِــنَ ٱلنَّامُــوسِ. 19وَتَثِــقُ  مُتَعَلِّمــاً 
لِلْأَطْفَــالِ،  لِلْأَغْبِيَــاءِ، وَمُعَلِّــمٌ  بٌ  فِــي ٱلظُّلْمَــةِ، 20وَمُهَــذِّ لِلَّذِيــنَ 
وَلَــكَ صُــورَةُ ٱلْعِلْــمِ وَٱلْحَــقِّ فِــي ٱلنَّامُــوسِ. 21فَأَنْــتَ إِذاً ٱلَّــذِي 
تُعَلِّــمُ غَيْــرَكَ، أَلَسْــتَ تُعَلِّــمُ نَفْسَــكَ؟ ٱلَّــذِي تَكْــرِزُ أَنْ لَا يُسْــرَقَ، 
أَتَسْــرِقُ؟ 22ٱلَّــذِي تَقُــولُ أَنْ لَا يُزْنَــى، أَتَزْنِــي؟ ٱلَّــذِي تَسْــتَكْرهُِ 
ي  ٱلْأَوْثَــانَ، أَتَسْــرِقُ ٱلْهَيَــاكِلَ؟ 23ٱلَّــذِي تَفْتَخِــرُ بِٱلنَّامُــوسِ، أَبِتَعَــدِّ
فُ عَلَيْهِ بِسَــبَبِكُمْ بَيْنَ  ٱلنَّامُوسِ تُهِينُ ٱلَله؟ 24لِأَنَّ ٱسْــمَ ٱلِله يُجَدَّ

ــوبٌ. ــوَ مَكْتُ ــا هُ ــمِ، كَمَ ٱلْأُمَ
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وهــب الله ذريــة إبراهيــم امتيــاز النامــوس، وهــو الشــريعة المقدســة التــي 
تشــهد بعظمــة الله ومجــده القــدوس. فــأدرك اليهــود قيمــة النامــوس واتكلــوا 
عليــه، مفكريــن أن الشــريعة تــؤدي بهــم إلــى الســماء. ولكــن النامــوس صــار 

لهــم ســبباً للغضــب والدينونــة.

د بولــس مزايــا اليهــود وعيوبهــم. فالوحــي الإلهــي أعطاهــم اطمئنانــاً  وعــدَّ
فــي  الطريــق الأفضــل  وثقــةً وفخــراً، لأنهــم عرفــوا الله ومشــيئته، وميَّــزوا 

الحيــاة، فأصبحــوا معلِّمــي الشــعوب ونــور الأمــم.

ولكــن مــن جهــة أخــرى برهــن بولــس لهــم أن ليــس فــي النامــوس قــوةٌ 
ــب عليهــم، ولكنهــم  لإصــاح البشــر. صحيــح أن اليهــود عرفــوا بــه مــا توجَّ
لــم يعملــوا الواجــب. فأدركــوا أســرار الله لكــن لــم يســيروا فيهــا. وكثيــرون منهــم 
بلغــوا درجــات عاليــة فــي التقــوى الشــكلية الناموســية بــإرادة حديديــة، ولكــن 

محبــة الله لــم تنســكب فــي قلوبهــم.

وربمــا لــم يســرقوا عمليــاً، ولكــن قلوبهــم كانــت ملتهبــة طمعــاً كســائر 
النــاس. ولــم يَزْنــوا جهــاراً، ولكــن فاضــت نفوســهم بأفــكار نجســة، كمــا فينــا. 
فتجــاوزوا نامــوس الله ألــف مــرة. فــكل هــذه الآثــام إهانــةٌ لله وتجديــف علــى 

اســمه القــدوس.

وبولــس، بصفتــه مســيحياً مــن أصــل يهــودي، أثبــت )بــدون عقــدة نفســية( 
كل امتيــازات وبهــاء شــعبه. ولأجــل هــذا كان لــه الحــق والقــوة أن يطعــن 
فــي خطايــا أمتــه. ولــم توجــد شــكوى أثقــل ضــد شــعبٍ، مــن أن اســم الله 
يُجــدَّف عليــه بســبب ســلوكه. فعوضــاً عــن دعوتهــم الأصليــة لإنــارة الشــعوب 
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بالنامــوس، طلــع العكــس فــي حياتهــم. ليــت فــي أمتنــا هــذه الأيــام شــهوداً 
كبولــس، لا ينكــرون امتيازاتنــا، ولكــن بنفــس الوقــت ينزعــون عــن المجتمــع 

الفاســد القنــاع التَّقــويّ، لكيــا يبقــى إلا التوبــة والانكســار.

قــال الله:  مثلــك! وقــد  إنهــم مذنبــون  انتبــه!  إبراهيــم؟  أهــل  تديــن  هــل 
قــدوس«. أنــا  لأنــي  قديســين  »كونــوا 

أيها الله القدوس العظيم، ذنبنا أعظم مما نعلم. وقد أصبحنا  الصلاة: 
بعصياننا وريائنا سبباً لكفر كثيرين. اغفر لي إن جدَّف أحدٌ 
لي  اغفر  أمامك.  كاملًا  أسلك  لم  لأني  اسمك،  على  بسببي 

نقص المحبة والطهارة والحق والصبر.

السؤال:
ما هي امتيازات الناموس وأثقاله على اليهود؟. 22

د - الختان الذي ينفع

)29 - 25 :2(

2: 25فَــإِنَّ ٱلْخِتَــانَ يَنْفَــعُ إِنْ عَمِلْــتَ بِٱلنَّامُــوسِ. وَلٰكِــنْ إِنْ كُنْــتَ 
كَانَ  إِنْ  غُرْلَــةً! 26إِذاً  خِتَانُــكَ  صَــارَ  فَقَــدْ  ٱلنَّامُــوسَ،  يــاً  مُتَعَدِّ
ٱلْأَغْــرَلُ يَحْفَــظُ أَحْــكَامَ ٱلنَّامُــوسِ، أَفَمَــا تُحْسَــبُ غُرْلَتُــهُ خِتَانــاً؟ 
ــوسَ،  ــلُ ٱلنَّامُ ــيَ تُكَمِّ ــةِ، وَهِ ــنَ ٱلطَّبِيعَ ــي مِ ــةُ ٱلَّتِ ــونُ ٱلْغُرْلَ 27وَتَكُ
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ى ٱلنَّامُوسَ؟ 28لِأَنَّ  تَدِينُــكَ أَنْــتَ ٱلَّــذِي فِــي ٱلْكِتَــابِ وَٱلْخِتَــانِ تَتَعَــدَّ
ــذِي فِــي  ٱلْيَهُــودِيَّ فِــي ٱلظَّاهِــرِ لَيْــسَ هُــوَ يَهُودِيّــاً، وَلَا ٱلْخِتَــانُ ٱلَّ
ٱلظَّاهِــرِ فِــي ٱللَّحْــمِ خِتَانــاً، 29بَــلِ ٱلْيَهُــودِيُّ فِــي ٱلْخَفَــاءِ هُــوَ 
وحِ لَا بِٱلْكِتَــابِ هُــوَ ٱلْخِتَــانُ، ٱلَّــذِي  ، وَخِتَــانُ ٱلْقَلْــبِ بِٱلــرُّ ٱلْيَهُــودِيُّ

ــلْ مِــنَ ٱلِله. ــاسِ بَ ــسَ مِــنَ ٱلنَّ مَدْحُــهُ لَيْ

كســر بولــس للمؤمنيــن مــن أصــل يهــودي فخرهــم كأصحــاب النامــوس 
نحــن  »نعــم  عليــه:  يــردّون  بعضهــم  بروحــه  فســمع  الشــعوب،  ومعلِّمــي 
الختــان، لأن  لنــا وعــد  أحــد كامــل إلا الله. ولكــن  ليــس  مخطئــون، لأن 
الله ارتبــط برمــزه مــع أبينــا إبراهيــم وكل أنســاله. فــالله معنــا، ليــس لأننــا 

اختارنــا«. بــل لأنــه  صالحــون، 

وهنــا يجاوبهــم بولــس مــن التــوراة )فــي آيــة 25(: إن العهــد مــع إبراهيــم لا 
ينســخ النامــوس، لأن العهــد يتوقــف علــى العمــل بالشــريعة، كمــا أن العمــل 
ــا اُلله الْقَدِيــرُ.  بالشــريعة يتوقــف علــى العهــد، فقــد قــال الــرب لإبراهيــم: »أَنَ
سِــرْ أَمَامِــي وَكُــنْ كَامِــلًا« )تكويــن 17: 1(. فــكان الســير بكمــال أمــام الله 

شــرطاً لتثبيــت العهــد.

بــدون  عهــد  ألّا  يهــودي  أصــل  مــن  للمســيحيين  بولــس  برهــن  وهكــذا 
النامــوس، ولا قيمــة للختــان بــدون حفــظ الوصايــا. فمبدئيــاً رأى فــي الختــان 

رمــزاً صالحــاً أن الله يطهّــر الخاطــئ، فيطيــع المؤمــن وأنســاله الله.

ولكــن هــذا المبــدأ يســري فقــط مــا دام شــريك العهــد يعمــل إرادة الله. فــإنْ 
جــاوز المؤمــن الوصايــا وتعــدَّى علــى الله، يُحســب )رغــم ختانــه( كســائر 
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الأمــم غيــر المختونيــن الذيــن يســمّيهم »الغرلــة« بعيــداً وغريبــاً عــن الله.

الــروح  قــوة  فــي  النامــوس وحفظــه  أممــيٌّ  تعلَّــم  إذا  ولكــن  )آيــة 26( 
القــدس، يُحسَــب )وهــو غيــر مختــون بالجســد( مختونــاً أمــام الله، ومندمجــاً 
فــي النامــوس، ومختــاراً منــذ الأزل، لأن العهــد والاختيــار ليســا لذاتهمــا، 
بــل للتجديــد وتربيــة المختاريــن. فــإن وصــل إنســان إلــى الهــدف الأدبــي فــي 

ســلوكه بــدون نامــوس العهــد القديــم، يُحســب داخــل العهــد.

)آيــة 27( إن حفــظ وثنــيٌّ غيــر مختــون أحــكام العهــد، تعمــل فيــه قــوة 
الله ليعمــل مــا يريــد ربــه، ويصبــح غيــر المختــون مقياســاً وقاضيــاً للمختــون 
الــذي لا يطيــع الوصايــا، لأن رمــز الختــان لا يخلِّــص الإنســان، بــل عملــه 

وســلوكه المقــدس.

)آيــة 28( ليــس اليهــودي أمــام الله هــو الــذي وُلــد مــن الشــعب اليهــودي، 
يختتــن  أو  بالنامــوس  يؤمــن  الــذي  هــو  وليــس  العبرانيــة.  اللغــة  تكلــم  أو 
أو يصلــي يــوم الســبت. بــل اليهــودي المقبــول عنــد الله هــو الــذي يبرهــن 
عاقته بالله في المحبة والتواضع والقداســة والكمال. فحســب هذا الوصف 
الروحــي كان يســوع هــو اليهــودي الوحيــد المثالــي. ولأنــه كان عكــس كل 
اليهــود العنيديــن، الذيــن صلبــوه. ولأجــل روحــه الوديــع يضطهــده اليهــود 

حتــى اليــوم!

)آية 29( ليس الختان برهاناً أن الله مع أمة أو مع مؤمن، لأن الله لا 
يريــد شــركاء كســالى فــي عهــده، بــل أحبــاء أصحــاب قلــوب متجــددة ممتلئــة 
بروحــه القــدوس. فالمولــود ثانيــة هــو وحــده يُحســب أمــام الله شــريك العهــد. 
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وكل الذيــن يأتــون بثمــار روحــه يباركهــم ببــركات متزايــدة. ولكــن كل الذيــن 
يســمُّون أنفســهم »يهوداً« أو »مســيحيين« ويعارضون روح محبة المســيح، 

لا يقبلهــم الله رغــم عقائدهــم الصافيــة، بــل يعتبرهــم أعــداءه وهــو قاضيهــم.

بخليلك  الماضي  في  ارتبطت  لأنك  نشكرك  القدوس  الله  أيها  الصلاة: 
قبلتنا في عهدك  الختان. ونشكرك لأنك  إبراهيم وأولاده برمز 
فنا  الجديد. اغفر لنا إذا لم نسلك قديسين تماماً، أو إذا تصرَّ
كأن قلوبنا غير مختتنة ولا متجددة. طهرنا من كل روح غريب، 

وامنحنا تواضع المسيح ومحبته لنتبعه في كل حين.

السؤال:
ماذا يعني الختان في العهد القديم والعهد الجديد؟. 23

هـ - امتياز اليهود لا يخلصهم من الغضب

)8 - 1 :3(

، أَوْ مَــا هُــوَ نَفْــعُ ٱلْخِتَــانِ؟  3: 1إِذاً مَــا هُــوَ فَضْــلُ ٱلْيَهُــودِيِّ
ــوَالِ  ــى أَقْ ــتُؤْمِنُوا عَلَ ــمُ ٱسْ ــا أَّوَلًا فَلِأَنَّهُ ــهٍ! أَمَّ ــى كُلِّ وَجْ ــرٌ عَلَ 2كَثِي
ٱلِله. 3فَمَــاذَا إِنْ كَانَ قَــوْمٌ لَــمْ يَكُونُــوا أُمَنَــاءَ؟ أَفَلَعَــلَّ عَــدَمَ أَمَانَتِهِــمْ 
يُبْطِــلُ أَمَانَــةَ ٱلِله؟ 4حَاشَــا! بَــلْ لِيَكُــنِ ٱلُله صَادِقــاً وَكُلُّ إِنْسَــانٍ 
رَ فِــي كَلَامِــكَ، وَتَغْلِــبَ مَتَــى  كَاذِبــاً. كَمَــا هُــوَ مَكْتُــوبٌ: »لِكَــيْ تَتَبَــرَّ
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ــتَ«. حُوكِمْ

قبــل أن يكتــب بولــس رســالته لكنيســة رومــا كان بيــن أعضائهــا تســاؤل، 
لأن المؤمنيــن مــن الأصــل الأممــي لا يعتبــرون امتيــاز اليهــود امتيــازاً حقــاً. 
ففرحــوا لمــا برهــن بولــس أن النامــوس والختــان ســيدينان أهــل العهــد القديــم.

ــك المســيحيون مــن أصــل يهــودي بأهــداب النامــوس، ووضعــوا  وتمسَّ
موضــوع البــر النابــع مــن الإيمــان تحــت التســاؤل، واســتاؤوا مــن توضيحــات 

بولــس لمــا كســر امتيازاتهــم فــي الشــريعة والعهــد.

فــي  التبشــيرية  مــن رحاتــه  المختلفيــن  الموقفيــن  هذيــن  بولــس  وعلــم 
المــدن المتعــددة. وجــاوب هنــا علــى أســئلتهم مســبَّقاً. وكأنــه يســمع صوتــاً 
مــن شــاب يقــول: »بصــوابٍ يــا بولــس برهنْــتَ أن اليهــود ليســوا أفضــل منــا«. 
فجاوبــه بولــس بابتســام قائــاً: »أيهــا الأخ، أنــت مخطــئ، فــا زال امتيــاز 
اليهــود عظيمــاً، ليــس فــي جنســهم ولا عبقريتهــم ولا قوميتهــم. إنمــا امتيازهــم 
فــي كام الله وحــده المــودع بيــن أيديهــم. فهــذا الوحــي يظــل إلــى الأبــد فخرهــم 

ومســؤوليتهم«.

عندئــذ ســمع بولــس معارضــاً آخــر يقــول: »ولكنهــم لــم يكونــوا أمنــاء علــى 
نامــوس العهــد«. فجــاوب الرســول: »هــل تظــن أن ذنــب الإنســان يُبطــل 
مواعيــد الــرب وأمانتــه؟ ليــس الله متــردداً ولا كاذبــاً. إن كلمتــه حــق أبــدي. 
فحيــال عــدم أمانــة النــاس تظهــر نعمــة الــرب أمينــة وثابتــة إلــى الأبــد. ولا 
يكــون لعهدنــا الجديــد بقــاء لــو أبطــل الله العهــد القديــم لســبب خطايــا أهلــه. 
نحــن فــي العهــد الجديــد نخطــئ أكثــر مــن القدمــاء بنســبة الهبــات الفائقــة 
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نجاحنــا  أو  الظاهــر،  فشــلنا  علــى  نبنــي رجاءنــا  لهــذا لا  لنــا.  الممنوحــة 
ــرون مثــل  الموهــوم، بــل علــى نعمــة الله وحدهــا. ونعتــرف بأننــا خطــاة مقصِّ
كل النــاس. ونشــهد أن الله هــو الصــادق والأميــن وحــده. فأمانتــه وعهــوده 

لــن تســقط أبــداً«.

ــنُ بِــرَّ ٱلِله، فَمَــاذَا نَقُــولُ؟ أَلَعَــلَّ ٱلَله  3: 5وَلٰكِــنْ إِنْ كَانَ إِثْمُنَــا يُبَيِّ
نْسَــانِ. 6حَاشَــا!  ــمُ بِحَسَــبِ ٱلِْ ــمٌ؟ أَتَكَلَّ ــبُ ٱلْغَضَــبَ ظَالِ ــذِي يَجْلِ ٱلَّ
ــدِ  ــدْقُ ٱلِله قَ ــهُ إِنْ كَانَ صِ ــمَ إِذْ ذَاكَ؟ 7فَإِنَّ ــنُ ٱلُله ٱلْعَالَ ــفَ يَدِي فَكَيْ
ــا  ــا كَمَ ــدُ كَخَاطِــئٍ؟ 8أَمَ ــا بَعْ ــاذَا أُدَانُ أَنَ ــي لِمَجْــدِهِ، فَلِمَ ٱزْدَادَ بِكَذِبِ
ــيِّآتِ لِكَــيْ  نَــا نَقُــولُ: »لِنَفْعَــلِ ٱلسَّ يُفْتَــرَى عَلَيْنَــا، وَكَمَــا يَزْعُــمُ قَــوْمٌ أَنَّ

تَأْتِــيَ ٱلْخَيْــرَاتُ«. ٱلَّذِيــنَ دَيْنُونَتُهُــمْ عَادِلَــةٌ.

لمــا أبــرز بولــس رجاءنــا المبنــي علــى أمانــة الله فقــط، ســمع أصواتــاً 
تهاجمــه: كيــف يبقــى الله بــاراً إذا ظهــرت أمانتــه بواســطة خطايانــا؟ إن 
ذنوبنــا تُظهــر نعمتــه بطريقــة أوضــح! كيــف يحــقّ لله أن يديــن النــاس إن 
ســاعدت خطاياهــم علــى إظهــار عظمــة أمانتــه؟! هــل شــرورنا خدمــةٌ وعبــادةٌ 

لله؟ إن كان الأمــر كذلــك، فتعالــوا إذاً نخطــئ، لنمجــده!

بأســئلة  بــل وضحــه  الخطيــر  الاتهــام  هــذا  علــى  بولــس  يصمــت  لــم 
يطرحهــا. قائــاً: »لــو ظهــرت أمانــة الله بواســطة ظلمنــا، فلــن يســتطيع أن 
يكــون الله ديــان العالميــن! ولــو ســندت أكاذيبنــا حقــه، فليــس لــه حــق أن يديــن 

العالــم! وعندئــذ يكــون الأفضــل أن نخطــئ ليتمجــد الخيــر!«.

ولــم يعــط بولــس بهــذه الإجابــات الســلبية جوابــاً علــى الســؤال الأصلــي، 
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ــص جوابــه فــي  بــل أبــرز الــروح الشــرير فــي الســائلين وأوضحــه. وبعدئــذ لخَّ
كلمتيــن: 

»حاشــا!« ومعناهــا فــي النــص اليونانــي: »ليــت هــذه الفكــرة لــم تولــد . 1
. لا أوافــق عليهــا ثانيــة بتاتــاً. والله هــو شــاهدي أنــي لا أرْعَــى  فــيَّ

تجديفــاً مثــل هــذا فــي قلبــي«.

إن حكم الله ســينزل على هؤلاء المجدفين. فا مفرَّ لهم من غضبه، . 2
وســيبيدهم فــي الحــال. ونجــد مــن هــذا الأســلوب الرســولي، أننــا نصــل 
بعــض المــرات فــي أبحاثنــا مــع أعــداء المســيح إلــى مرحلــة نضطــر 
فيهــا أن نقطــع كل الحجــج والأســئلة، لكيــا ندخــل إلــى التجديــف. 
عندئــذ علينــا الجــرأة لننهــي البحــث ونضــع النــاس فــي مواجهــة مــع الله 

وعدلــه المبيــن.

والمتمردة.  العاصية  الأسئلة  كل  لنا  اغفر  القدوس،  أيها الله  الصلاة: 
نشكرك لصبرك لأنك لم تُبِدْنا لأجل معصيتنا وجهلنا، بل تعلّمنا 
التعقّل لنسمع كلمتك ونتجاوب بجذب روحك القدوس. انزع منا 
كل أسئلة المعارضة ضد محبتك، واجعلنا منسجمين مع إرادتك.

السؤال:
ما هي الأسئلة المتناقضة في رسالة رومية، وما هي أجوبتها؟. 24
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3 - كل الناس أخطأوا

)20 - 9 :3(

شَــكَوْنَا  قَــدْ  نَــا  لِأَنَّ ٱلْبَتَّــةَ!  أَفْضَــلُ؟ كَلاَّ  أَنَحْــنُ  إِذاً؟  3: 9فَمَــاذَا 
يــنَ أَجْمَعِيــنَ تَحْــتَ ٱلْخَطِيَّــةِ، 10كَمَــا هُــوَ  أَنَّ ٱلْيَهُــودَ وَٱلْيُونَانِيِّ

ــهُ لَيْــسَ بَــارٌّ وَلَا وَاحِــدٌ«. مَكْتُــوبٌ: »أَنَّ

ــص بولــس شــكوى الله علــى اليهــود والأمــم، وبرهــن أن ليــس أحــد  لخَّ
أفضــل مــن الثانــي، فالجميــع أخطــأوا وتركــوا طريــق الله المســتقيم، وأصبحــوا 
عبيــد الشــر مقيديــن بشــهواتهم وغرورهــم. ويُدخِــل بولــس نفســه فــي شــكواه 

معترفــاً معنــا أنــه خاطــئ.

الخطية قبيحة وفظيعة وتجعل روحك ونفسك تقشعر من ذاتك.

3: 11لَيْــسَ مَــنْ يَفْهَــمُ. لَيْــسَ مَــنْ يَطْلُــبُ ٱلَله. 12ٱلْجَمِيــعُ زَاغُــوا 
وَفَسَــدُوا مَعــاً. لَيْــسَ مَــنْ يَعْمَــلُ صَلَاحــاً لَيْــسَ وَلَا وَاحِــدٌ.

كلنا نجســون رجســون أمام قداســة الله الســاطعة. لا صالح إلا المســيح. 
وعقولنــا فــي ضبــاب كثيــف لا تبصــر الله، الــذي هــو مقياســنا العظيــم. ولا 
نعــرف فظاعــة خطيتنــا. ليــت النــاس يطلبــون مجــد الله، ليصبحــوا أذكيــاء. 
ولكــن كل واحــد ينظــر إلــى طريقــه، ويتمســك بشــهوته. كلنــا فــي طبيعتنــا 

أشــرار، وضميــرك يعــرف ذلــك.
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سِــمُّ  مَكَــرُوا.  قَــدْ  بِأَلْسِــنَتِهِمْ  مَفْتُــوحٌ.  قَبْــرٌ  13حَنْجَرَتُهُــمْ   :3
شِــفَاهِهِمْ. تَحْــتَ  ٱلْأَصْــلَالِ 

يظهــر فســاد النــاس مــن كامهــم لأننــا بألســنتنا الحــادة نُمِيــت صيــتَ 
م الجــوَّ بأكاذيــب واتهامــات وإهانــات ومــزاحٍ ســفيه، ونتذمــر  زمائنــا، ونســمِّ

ضــد إرشــادات الله.

3: 14وَفَمُهُــمْ مَمْلُــوءٌ لَعْنَــةً وَمَــرَارَةً. 15أَرْجُلُهُــمْ سَــرِيعَةٌ إِلَــى 
وَسَــحْقٌ. 17وَطَرِيــقُ  ٱغْتِصَــابٌ  طُرُقِهِــمِ  مِ. 16فِــي  ٱلــدَّ سَــفْكِ 

ــلَامِ لَــمْ يَعْرِفُــوهُ. ٱلسَّ

نحــن لا نحــب أعداءنــا، بــل نتمنــى إزالتهــم. والشــعوب الحاقــدة علــى 
عدوهــا تســفك أنهــر الدمــاء، لأن الإنســان يتحــول إلــى وحــشٍ فــي غضبــه. 
عيــه. كل النــاس مجرمــون، والقلــوب  فــا ســام فينــا، رغــم أن أفواهنــا تدَّ
ممتلئة بالأحقاد والاســتكبار، لأنهم لا يعلمون أن الله محبة وحق وطهارة.

امَ عُيُونِهِمْ. 3: 18لَيْسَ خَوْفُ ٱلِله قُدَّ

كل الذيــن لا يعرفــون الله أغبيــاء، ومــن لا يخافــه يفقــد الحكمــة، لأن 
مخافــة الــرب هــي بــدء الحكمــة، ومعرفــة القــدوس فهــم. والإلحــاد فــي أيامنــا 
يــزداد، والنــاس يتصرفــون كأن لا إلــه، فلمــاذا تتعجــب بــأن الخطيــة تــزداد، 

وترفــع رأســها بوقاحــة فــي الشــوارع والجرائــد والقلــوب؟

3: 19وَنَحْــنُ نَعْلَــمُ أَنَّ كُلَّ مَــا يَقُولُــهُ ٱلنَّامُــوسُ فَهُــوَ يُكَلِّــمُ بِــهِ 
ٱلَّذِيــنَ فِــي ٱلنَّامُــوسِ، لِكَــيْ يَسْــتَدَّ كُلُّ فَــمٍ، وَيَصِيــرَ كُلُّ ٱلْعَالَــمِ 
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بِأَعْمَــالِ ٱلنَّامُــوسِ كُلُّ ذِي  ــهُ  تَحْــتَ قِصَــاصٍ مِــنَ ٱلِله. 20لِأَنَّ
رُ أَمَامَــهُ. لِأَنَّ بِٱلنَّامُــوسِ مَعْرِفَــةَ ٱلْخَطِيَّــةِ. جَسَــدٍ لَا يَتَبَــرَّ

يكشــف خطاياهــم.  النامــوس  أيضــاً خطــاة لأن  القديــم  العهــد  أتقيــاء 
والشــريعة تعــد بــكل بــركات الســماء إذا حفظنــا الوصايــا. ولكــن ليــس إنســان 
بــل كلمــا نحــاول بمجهوداتنــا الخاصــة نفشــل  الشــرط كامــاً،  يتمــم هــذا 
ملوثــة  الخيريــة  أعمالنــا  وجميــع  الله.  قصــاص  نســتحق  فكلنــا  ونخطــئ. 

بالأنانيــة، وليــس لنــا فضــل فيهــا.

نيأس ونتشاءم.  المسيح، فلا  نشكرك لأنك منحتنا رجاءً في  الصلاة: 
بقلوبنا وألسنتنا وأيدينا وأرجلنا وأعيننا. اغفر لي  كلنا أشرار 
ام بصري قداستك لتتحطم فيَّ رواسب كبريائي،  ذنبي، وارسم قدَّ

واسجد لك وحدك.

السؤال:
كيف أوضح الرسول أن خطايانا تُظهر فساد البشر المطلق؟. 25
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ثانياً - البر باليمان للجميع

)22 :4 - 21 :3(

1 - كفّارة المسيح هي أساس البر

)26 - 21 :3(

ــا ٱلْآنَ فَقَــدْ ظَهَــرَ بِــرُّ ٱلِله بِــدُونِ ٱلنَّامُوسِ، مَشْــهُوداً لَهُ  3: 21وَأَمَّ
يمَــانِ بِيَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ،  مِــنَ ٱلنَّامُــوسِ وَٱلْأَنْبِيَــاءِ، 22بِــرُّ ٱلِله بِٱلِْ
ــهُ لَا فَــرْقَ. 23إِذِ ٱلْجَمِيــعُ  إِلَــى كُلِّ وَعَلَــى كُلِّ ٱلَّذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ. لِأَنَّ
انــاً بِنِعْمَتِــهِ بِٱلْفِــدَاءِ  رِيــنَ مَجَّ أَخْطَــأُوا وَأَعْوَزَهُــمْ مَجْــدُ ٱلِله، 24مُتَبَرِّ

ٱلَّــذِي بِيَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ.

وضاليــن،  مختاريــن  ومذنبيــن،  أتقيــاء  النــاس:  كل  أن  بولــس  برهــن 
مهذبيــن وبســطاء، كبــاراً وصغــاراً، باســم النامــوس الطبيعــي والإلهــي، خطــاة 

بذهــن مرفــوض.

طوبــى لــك إن أدركــت أنــك ناقــص ويعــوزك مجــد الله، مثــل كل النــاس 
الذيــن فقــدوا صــورة الله الموهوبــة لهــم فــي الخلــق. هــل تبكــي علــى فســاد 

نفســك؟
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فبمــاذا يجيــب الله علــى شــكوى نامــوس قداســته؟ مــا هــو الحكــم الإلهــي 
علــى جماهيــر العصــاة الأشــرار؟ ومــا هــي دينونتــه العادلــة علــيَّ وعليــك؟

كمــا أن الجميــع أشــرار محكــوم عليهــم بالمــوت والهــاك، هكــذا بررهــم 
الله أجمعيــن، مانحــاً لهــم فرصــة الحيــاة الأبديــة. وهــذه النعمــة لا توجــد إلا 
فــي الإنجيــل، فمحبــة الله تخلّــص كل مــن يؤمــن. لقــد بررهــم الله كلهــم معــاً. 
فإلــى متــى تصمــت عــن هــذه النعمــة؟ أســرع ادع أصدقــاءك، وأخبرهــم أن 
بــاب ســجنهم مفتــوح علــى مصراعيــه. إن لهــم حــق الانطــاق، مرســوماً فــي 

الإنجيــل الشــريف.

أيهــا الأخ العزيــز، هــل قبلــت المســيح وخاصــه؟ هــل عرفتــه كمخلصــك 
الحنون؟ فنهنئك ونقترح عليك أن تشكر يسوع الذي تألم ومات، ليخلِّصك 
رك. أكرمــه بإيمانــك ولا تبخــل بشــكرك. وليكــن مــا بقــي مــن  ــرك ويبــرِّ ويطهِّ

حياتــك شــكراً لنعمتــه المجيــدة.

أيها الرب يسوع المسيح الحبيب، نسجد لك ونحبك لأنك مُتَّ  الصلاة: 
على الصليب لأجلنا. ونسجد لك أيها الآب الحنون لأنك غفرت 
بموت الكفارة جميع خطايانا. ونشكرك أيها الروح القدس لأنك 
المطلق،  التبرير  في  وثبتَّنا  المجانية  المعرفة  نعمة  منحتنا 
وأكَّدت لنا الغفران الأكيد. نعظمك أيها القدوس لأنك أعطيت 
لحياتنا معنى. علِّمنا الشكر إلى الأبد وقدّس حياتنا، ليصبح 

سلوكنا حمداً لنعمتك العظيمة.



الرب برنا )رومية(

6060

السؤال:
ما هي الأفكار الأساسية في تبريرنا بواسطة الإيمان؟. 26

ظْهَــارِ بِــرّهِِ، مِــنْ  يمَــانِ بِدَمِــهِ، لِِ ــارَةً بِٱلِْ مَــهُ ٱلُله كَفَّ 3: 25ٱلَّــذِي قَدَّ
ظْهَــارِ بِــرّهِِ  ــالِفَةِ بِإِمْهَــالِ ٱلِله. 26لِِ فْــحِ عَــنِ ٱلْخَطَايَــا ٱلسَّ أَجْــلِ ٱلصَّ
يمَــانِ  رَ مَــنْ هُــوَ مِــنَ ٱلِْ فِــي ٱلّزَمَــانِ ٱلْحَاضِــرِ، لِيَكُــونَ بَــارّاً وَيُبَــرِّ

بِيَسُوعَ.

ليســت البشــرية وحدهــا صلبــت المســيح، بــل الله أحــب عالمنــا الشــرير 
هكــذا، حتــى أســلم ابنــه الوحيــد لأيــدي الأثمــة، عالمــاً أنهــم ســيقتلونه. ولكــن 
فــي علمــه الســماوي قصــد أن يمــوت المســيح ليكــون ذبيحــة وكفــارة لأجــل 
جميــع الخطــاة فــي كل زمــان. فــدم المســيح يطهرنــا مــن كل إثــم. ولا يوجــد 
فــداء آخــر إلا بــدم المســيح. فذبيحــة المســيح النيابيــة عنــا هــي الطريــق 
مذبــح  علــى  ليحتــرق  الله،  ابــن  ــد  تجسَّ الغايــة  ولهــذه  لخاصنــا.  الوحيــد 
الصليــب فــي لهيــب غضــب الله. فمــن يدنــو إليــه مؤمنــاً يتبــرر. وماييــن 
مــن النــاس، اختبــروا أن فــي دم المســيح المســفوك تعمــل قــوى الله كلهــا. 
فــا تبــق بعيــداً عــن المصلــوب، بــل ضــع نفســك وبيتــك وعملــك وماضيــك 
ومســتقبلك وكنيســتك تحــت رش دم حمــل الله، فتبقــى بــاراً مقدســاً ومحفوظــاً 
فــي حــق الله إلــى الأبــد. ولا توجــد حمايــة أخــرى مــن شــكاوى الشــيطان 

وضربــات غضــب الله إلا فــي دم يســوع المســيح.

إحفــظ الآيــات 21 إلــى 28 غيبــاً، واقرأهــا كلمــة كلمــة بدقَّــة. وخبِّــيء 
تبريــر  ليــس  الــدرس،  هــذا  فــي  الأهميــة  أن  فتــدرك  قلبــك،  فــي  معانيهــا 
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بــر الله«. بــرّ الله. فثــاث مــرات نقــرأ »إظهــار  إبــراز  بــل  الخاطــئ، 

فــكل مــن يقــول إن الله يغفــر مــن تلقــاء نفســه لمــن يشــاء وحيثمــا يريــد، 
د نفســه بمعانــي قداســته، فيمــوت كل خاطــئ. كمــا أنــه  ينســى أن الله حــدَّ
أوحــى بــألّا غفــران إلا بســفك الــدم. فلــولا حــدوث ذبيحــة المســيح لــكان الله 

مُامــاً إن غفــر مــن تلقــاء نفســه، بــدون إتمــام متطلَّبــات البــر.

رنــا  وأمــا الآن فقــد تــمَّ فــي صليــب المســيح شــيئان: إن الله أعلــن بــره، وبرَّ
بنفــس الوقــت كامــاً. فليــس القــدوس ظالمــاً إن ســامحنا، لأن يســوع قــد 
أكمــل كل شــروط البــر، وعــاش بــدون خطيــة قدوســاً متواضعــاً، واســتطاع 
كوحيــد مــن الآب أن يحمــل ثقــل خطيــة العالــم، لعظمــة قــدرة محبتــه. فنســجد 
ــل أن يمــوت ابنــه الحبيــب عوضــاً  ليســوع ونحبــه ونعظــم أبــاه، الــذي فضَّ

عنــا.

وســمَّى يســوع الله فــي صاتــه الكهنوتيــة »الآب القــدوس« )يوحنــا 17: 
11(. وفــي هاتيــن الكلمتيــن، تجــد تفســيراً عميقــاً لبــر الله. فالخالــق ممتلــئ 
بالمحبــة والحــق، وهــو يبنــي رحمتــه علــى العــدل. ففــي مــوت المســيح تتحــد 
كل المتطلبــات لصفــات الله. وهــذه المحبــة الغيــر المحــدودة المبنيــة علــى 
الحــق نســمّيها »النعمــة« لأنهــا تأتينــا بتبريــر مجانــي، كمــا أن الله يثبــت بــاراً 

وهــو يحبنــا ويعفــو عنــا.

أيها الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، نسجد لك،  الصلاة: 
قد  البحور.  من  أعمق  وقداستك  الدراك،  فائقة  محبتك  لأن 
ليس  الشيطان،  الموت وسلطان  من  الخطايا،  كل  من  فديتنا 
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بفضة أو ذهب، بل بواسطة آلام المسيح المريرة وموته على 
خطايانا،  كل  من  طهّرنا  الغالي  الثمين  فدمه  اللعنة.  خشبة 
فأصبحنا أبراراً وقديسين بالنعمة. نعظّم ذبيحة يسوع ونكرّس 

حياتنا شكراً لك لأجل فدائك في تبريرنا.

السؤال:
ما معنى: »إظهار بر الله«؟. 27
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2 - باليمان ننال البر

)31 - 27 :3(

3: 27فَأَيْــنَ ٱلافْتِخَــارُ؟ قَــدِ ٱنْتَفَــى! بِــأَيِّ نَامُــوسٍ؟ أَبِنَامُــوسِ 
نْسَــانَ  يمَانِ. 28إِذاً نَحْسِــبُ أَنَّ ٱلِْ ! بَلْ بِنَامُوسِ ٱلِْ ٱلْأَعْمَالِ؟ كَلاَّ

ــدُونِ أَعْمَــالِ ٱلنَّامُــوسِ. يمَــانِ بِ رُ بِٱلِْ يَتَبَــرَّ

تــمَّ تبريــر العالــم ومصالحتــه مــع الله بالصليــب. ولكــن التبريــر لا يتحقــق 
للإنســان إلا بالإيمــان. فتتكــرر كلمــة »الإيمــان« تســع مــرات فــي الأعــداد 
21 - 31، لأن الرســول يشــهد لــك أن تبريــرك لا يتــمّ إلا بإيمانــك الحــي.

وهــذا المبــدأ يختلــف مــع اعتقــادات كل الأديــان والفلســفات، لأن الله 
يغفــر للجميــع كل خطاياهــم بــدون عمــل منهــم. وهكــذا تســقط مبــادئ العالــم 
النامــوس، لأن الله  عــن الاجتهــاد والمكافئــات والأعمــال الحســنة وحفــظ 
فدانــا مجانــاً، ونقلنــا إلــى عصــر نعمتــه، وحررنــا مــن لعنــة النامــوس. فليــس 
المهــمّ صيامــك أو تقدماتــك أو تقــواك، لأنــك رغــم هــذه المجهــودات تبقــى 
خاطئــاً إن لــم تقبــل دم المســيح وبــرَّه، مؤمنــاً شــاكراً. وليــس لــك يــد فــي هــذا 
البــر المقــدس، بــل يأتــي إليــك هبــة مــن الله الــذي يبــررك، ليــس لاســتقامتك 

وصاحــك، بــل لأن دم المســيح قــد طهّــرك. ومــا أعظــم النعمــة!

وقبــول هــذه الرحمــة، وشــكرك لأجلهــا، واتحــادك بواهبهــا، يعنــي إيمانــاً. 
إليــك  الخالــق  يأتــي  وفيــه  المجرميــن.  نحــن  لنــا  الله  عطيــة  فالمصلــوب 
ويطهّــرك، واهبــاً ذاتــه لــك أيهــا المذنــب المتبــرر. فالتصــق بالمســيح مصليــاً 
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ومؤمنــاً. فتتقــوى قــدرة بــره فيــك. ســلّم حياتــك لــه شــكراً لمحبتــه.

3: 29أَمِ ٱلُله لِلْيَهُــودِ فَقَــطْ؟ أَلَيْــسَ لِلْأُمَــمِ أَيْضــاً؟ بَلَــى لِلْأُمَــمِ 
ــانِ  يمَ ــانَ بِٱلِْ رُ ٱلْخِتَ ــيُبَرِّ ــذِي سَ ــوَ ٱلَّ ــدٌ، هُ أَيْضــاً؟ 30لِأَنَّ ٱلَله وَاحِ
ــلْ  ــا! بَ ــانِ؟ حَاشَ يمَ ــوسَ بِٱلِْ ــلُ ٱلنَّامُ ــانِ. 31أَفَنُبْطِ يمَ ــةَ بِٱلِْ وَٱلْغُرْلَ

ــتُ ٱلنَّامُــوسَ. نُثَبِّ

وصــف بولــس التبريــر وصفــاً موجــزاً قويــاً، كأنــه ســمع فــي روحــه صراخــاً 
ومعارضات: 

فاليونان قالوا: إذا أظهر موتُ المسيح برَّ الله في غفرانه الخطايا . 1
التــي ارتكبهــا أهــل النامــوس، فيكــون الصليــب خاصــاً بهــم فقــط. 

ونحــن نصيــر خارجــاً.

فجاوبهــم بولــس: نعــم غفــر الله لــكل الشــعوب ذنوبهــم أيضــاً. لا . 2
يوجــد إلــه لليهــود وإلــه للشــعوب، لأن الله واحــد. وقــد بــرر بمــوت 
يســوع علــى الصليــب المختونيــن والغيــر المختونيــن، إن هــم آمنــوا.

عندئــذ صــرخ بعــض اليهــود: مســتحيل، لأن الأمــم تصيــر بذلــك . 3
رة بــدون ختــان ولا نامــوس! فهــذا كفــر بــالله. يــا بولــس، أنــت  مبــرَّ

تقلــب وحــي الله رأســاً علــى عقــب!

وحــي . 4 ــر  أغيِّ أنــي  فالفكــر  حاشــا،  المتعصبيــن:  بولــس  فجــاوب 
النامــوس، لا أســاس لــه مــن الصحــة. بــل بالعكــس، نثبــت النامــوس 
ببشــارتنا عــن الصليــب، ونوضــح أن الشــريعة هــي التمهيــد لذبيحــة 
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الله. فالصليــب يحقــق جميــع مطاليــب النامــوس فينــا.

أيها الآب نشكرك لأنك حررتنا من برنا الذاتي، وبررتنا بقدرة  الصلاة: 
إلى  نظرنا  إن  لكن  لأنفسنا.  نظرنا  إن  خطاة  نحن  المسيح. 
نا الموهوب لنا. فشكراً للتبرير الكامل،  ابنك المصلوب نجد برَّ

وتسبيحاً لك نقدم ذواتنا إلى أبد الآبدين.

السؤال:
لماذا نتبرر بالإيمان وحده وليس أيضاً بأعمالنا الصالحة؟. 28
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را باليمان 3 - إبراهيم وداود تبرَّ

)24 - 1 :4(

أ - حُسب لبراهيم إيمانه براً

)8 - 1 :4(

4: 1فَمَــاذَا نَقُــولُ إِنَّ أَبَانَــا إِبْرَاهِيــمَ قَــدْ وَجَــدَ حَسَــبَ ٱلْجَسَــدِ؟ 
ــنْ  ــرٌ - وَلٰكِ ــهُ فَخْ ــالِ فَلَ رَ بِٱلْأَعْمَ ــرَّ ــدْ تَبَ ــمُ قَ ــهُ إِنْ كَانَ إِبْرَاهِي 2لِأَنَّ
ــهُ مَــاذَا يَقُــولُ ٱلْكِتَــابُ؟ »فَآمَــنَ إِبْرَاهِيــمُ بِــٱلِله  لَيْــسَ لَــدَى ٱلِله. 3لِأَنَّ
ــا ٱلَّــذِي يَعْمَــلُ فَــلَا تُحْسَــبُ لَــهُ ٱلْأُجْــرَةُ عَلَــى  فَحُسِــبَ لَــهُ بِــرّاً«. 4أَمَّ
ــا ٱلَّــذِي لَا يَعْمَــلُ، وَلٰكِــنْ  سَــبِيلِ نِعْمَــةٍ، بَــلْ عَلَــى سَــبِيلِ دَيْــنٍ. 5وَأَمَّ
رُ ٱلْفَاجِــرَ، فَإِيمَانُــهُ يُحْسَــبُ لَــهُ بِــرّاً. 6كَمَــا يَقُــولُ  يُؤْمِــنُ بِٱلَّــذِي يُبَــرِّ
نْسَــانِ ٱلَّــذِي يَحْسِــبُ لَــهُ ٱلُله بِــرّاً بِــدُونِ  دَاوُدُ أَيْضــاً فِــي تَطْوِيــبِ ٱلِْ
أَعْمَــالٍ: 7»طُوبَــى لِلَّذِيــنَ غُفِــرَتْ آثَامُهُــمْ وَسُــتِرَتْ خَطَايَاهُــمْ. 

ــةً. بُّ خَطِيَّ جُــلِ ٱلَّــذِي لَا يَحْسِــبُ لَــهُ ٱلــرَّ 8طُوبَــى لِلرَّ

أراد بولــس أن يســاعد المؤمنيــن مــن أصــل يهــودي فــي رومــا، ليفهمــوا 
الإيمــان الحــق، علــى مســتوى العهــد الجديــد. فاتَّخــذ أباهــم إبراهيــم والنبــي 
داود مَثَليــن لهــم، ليبرهــن أنهمــا قــد نــالا الغفــران والبــر بواســطة إيمانهمــا، 
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وليــس لأجــل أعمالهمــا الصالحــة.

ــم يكــن أفضــل مــن غيــره أو أكثــر  عــاش إبراهيــم كأي إنســان آخــر، ول
شــراً. وعــرف الــرب آثامــه العديــدة وقلبــه الفاســد. ووجــد الله فــي شــوق عبــده 
إليــه اســتعداداً للطاعــة، فكلَّمــه مباشــرةً ودعــاه خاصــةً لــه. فآمــن إبراهيــم بــالله 
دون أن يفهــم مواعيــد الله بــكل أعماقهــا ومعانيهــا. ولكنــه وثــق بــالله نفســه، 
ــد  وبــأن كلمتــه صادقــة، وأنــه أميــن لوعــده. وبهــذا الإيمــان أكــرم الله، ومجَّ
اســم الــرب. لــم يفكــر إبراهيــم بقدرتــه الشــخصية، بــل اتــكل علــى قــوة الله 
وإمكانياتــه الغيــر المحــدودة. فاتكالــه وارتباطــه الإيمانــي بــالله روى شــوق 

قلبــه.

وهــذا الإيمــان الواثــق المطلــق صــار ســبب بــره. ولــم يكــن إبراهيــم بــاراً 
فــي نفســه، بــل إيمانــه حُســب لــه بــراً. فــكان خاطئــاً مثلنــا، لكنــه تجــاوب مــع 
اختيــار الله، وأصغــى إلــى كلمتــه بانتبــاه، وقبــل وعــده مســلِّماً، وحفظــه فــي 

نفســه المشــتاقة.

النــوع مــن الإيمــان حُســب  وفــي روميــة 4 نقــرأ عــدة مــرات أن هــذا 
قيــد  بــدون  الصليــب  بشــارة  ويقبــل  بإيمانــه  يكــرم الله  فمــن  للمؤمــن.  بــراً 
وشــرط، ويبنــي حياتــه علــى المســيح، يتبــرر بــدون أعمــال النامــوس، وبــدون 

مطلقــاً. تبريــراً  الشــخصية،  المجتهــدات 

واختبــر الملــك داود المرنــم الملهــم ســرَّ التبريــر الإلهــي فــي نفســه. فلــم 
يتكبــر بمزاميــره، ولــم يتبــرر بانتصاراتــه، ولــم يفتخــر بصلواتــه ولا بتبرعاتــه. 
فالبــر  ربــه.  نعمــة  مــن  غفــران خطايــاه  ينــال  الــذي  الإنســان  ب  طــوَّ بــل 
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الموهــوب لــك فــي المســيح، أعظــم هبــة مــن الله )مزمــور 32: 1، 2(.

كلمتك  لنا  وهبت  لأنك  نحمدك  القدوس،  العظيم  الله  أيها  الصلاة: 
افتح  صليبه.  في  رة  المبرِّ نعمتك  فتنا  وعرَّ ابنك،  في  متجسّداً 
آذاننا لنسمع مواعيدك ونؤمن بك ونشكرك لأنك بررتنا مجاناً 
مع كل المتكلين عليك، وفي كل أنحاء العالم. فساعد زملاءنا 

أن يقبلوا هذه الدعوة ليختبروا قوة صليب ابنك.

السؤال:
ر إبراهيم وداود؟. 29 كيف تبرَّ

ب - بر النسان غير متعلِّق بالختان

)12 - 9 :4(

4: 9أَفَهٰــذَا ٱلتَّطْوِيــبُ هُــوَ عَلَــى ٱلْخِتَــانِ فَقَــطْ أَمْ عَلَــى ٱلْغُرْلَــةِ 
يمَــانُ بِــرّاً. 10فَكَيْــفَ  بْرَاهِيــمَ ٱلِْ ــهُ حُسِــبَ لِِ نَــا نَقُــولُ إِنَّ أَيْضــاً؟ لِأَنَّ
حُسِــبَ؟ أَوَهُــوَ فِــي ٱلْخِتَــانِ أَمْ فِــي ٱلْغُرْلَــةِ؟ لَيْــسَ فِــي ٱلْخِتَــانِ، بَــلْ 
ــذِي  يمَــانِ ٱلَّ ــرِّ ٱلِْ ــانِ خَتْمــاً لِبِ ــةَ ٱلْخِتَ ــةِ! 11وَأَخَــذَ عَلَامَ فِــي ٱلْغُرْلَ
كَانَ فِــي ٱلْغُرْلَــةِ، لِيَكُــونَ أَبــاً لِجَمِيــعِ ٱلَّذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ وَهُــمْ فِــي 

. ــرُّ ــمْ أَيْضــاً ٱلْبِ ــيْ يُحْسَــبَ لَهُ ــةِ، كَ ٱلْغُرْلَ

المقدســة، وهــو  أحــد مبادئهــم  اليهــود وحطَّــم  بولــس اعتقــادات  هاجــم 
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الختــان، الــذي كانــوا يعتبرونــه مــن أهــم رمــوز العهــد القديــم. فمــن خُتــن 
يخــص الله، ومــن لــم يُختَــن يُعتبــر كافــراً. فلهــذا طلــب اليهــود ختــان كل 
مؤمــن جديــد، كرمــزٍ لتطهيــره الــذي يؤهلــه للدخــول فــي العهــد مــع الله.

وبرهن بولس أن الختان لا يبرر الإنســان، لأن إبراهيم ســمع دعوة ربه 
وآمــن بهــا قبــل ختانــه. وهــذا الإيمــان كان ســبباً وأساســاً لبــره. فالختــان عنــده 
يشــبه ختمــاً وليــس هــو حقــاً لرجوعــه إلــى الله. ولــم يســاعده لأنــه تعاهــد مــع 

ربــه بالإيمــان قبــل ختانــه.

مــن  المؤمنيــن  لــكل  أبــاً  أولًا  إبراهيــم صــار  أن  بولــس  وضّــح  وهكــذا 
أصــل الأمــم قبــل أن يصبــح أبــاً للمختونيــن، لأنــه تبــرر وهــو أممــي وليــس 
كمختــون. وبرهــن بهــذه الحجــة أن كل أممــي مؤمــن يكــون أقــرب إلــى الله 
مــن المختونيــن الذيــن لا يؤمنــون بالمســيح. فإيمــان القلــب وتغييــر الذهــن 

يمجــد الله، وليــس الرمــوز الجســدية والطقــوس التقليديــة.

وهكــذا أوضــح بولــس لليهــود أنهــم يربحــون إبراهيــم أبــاً لهــم إن آمنــوا 
بإنجيــل النعمــة. فــا العائلــة ولا الختــان بــاب يــؤدي إلــى الله، بــل الاتــكال 
ــد بــاراً لأجــل  علــى المصلــوب. وهــذا يعنــي أنــه ليــس كل مســيحي متعمِّ
معموديتــه، إلا إذا آمــن إيمانــاً فعليــاً، لأن إيمــان القلــب وحــده هــو الــذي 

يبــرر الإنســان أمــام الله.

أيها الآب القدوس، لا نستحق التقدم إليك بسبب فسادنا. ولكن  الصلاة: 
فنؤمن  الصليب.  على  وبررنا  لنا  محبتك  أعلن  الحبيب  ابنك 
ونتبع  خلاصه،  على  أملنا  ونبني  بشخصه،  ونتعلق  بكلمته 
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قدوته، لأنك قد بررتنا وقدستنا مجاناً مع كل الذين يحبونك، 
في كل أنحاء كرتنا الأرضية.

السؤال:
لماذا يبررنا الإيمان وحده لا الختان؟. 30

رنا، لا الناموس ج - النعمة تبرِّ

)18 - 13 :4(

بْرَاهِيــمَ أَوْ لِنَسْــلِهِ أَنْ  ــهُ لَيْــسَ بِٱلنَّامُــوسِ كَانَ ٱلْوَعْــدُ لِِ 4: 13فَإِنَّ
ــنَ  ــهُ إِنْ كَانَ ٱلَّذِي ــانِ. 14لِأَنَّ يمَ ــرِّ ٱلِْ ــلْ بِبِ ــمِ، بَ ــاً لِلْعَالَ ــونَ وَارِث يَكُ
يمَــانُ وَبَطَــلَ ٱلْوَعْــدُ!  مِــنَ ٱلنَّامُــوسِ هُــمْ وَرَثَــةً، فَقَــدْ تَعَطَّــلَ ٱلِْ
ــسَ  ــسَ نَامُــوسٌ لَيْ ــثُ لَيْ 15لِأَنَّ ٱلنَّامُــوسَ يُنْشِــئُ غَضَبــاً، إِذْ حَيْ
يمَــانِ، كَــيْ يَكُــونَ عَلَــى سَــبِيلِ  . 16لِهٰــذَا هُــوَ مِــنَ ٱلِْ أَيْضــاً تَعَــدٍّ
ٱلنِّعْمَــةِ، لِيَكُــونَ ٱلْوَعْــدُ وَطِيــداً لِجَمِيــعِ ٱلنَّسْــلِ. لَيْــسَ لِمَــنْ هُــوَ مِــنَ 
ــذِي  ــانِ إِبْرَاهِيــمَ، ٱلَّ ــنْ هُــوَ مِــنْ إِيمَ ــلْ أَيْضــاً لِمَ ــطْ، بَ ٱلنَّامُــوسِ فَقَ
ــاً  ــكَ أَب ــدْ جَعَلْتُ ــي قَ ــوبٌ: »إِنِّ ــوَ مَكْتُ ــا هُ ــا. 17كَمَ ــوَ أَبٌ لِجَمِيعِنَ هُ
ــى،  ــي ٱلْمَوْتَ ــذِي يُحْيِ ــهِ، ٱلَّ ــنَ بِ ــذِي آمَ ــامَ ٱلِله ٱلَّ ــرَةٍ«. أَمَ ــمٍ كَثِي لِأُمَ
وَيَدْعُــو ٱلْأَشْــيَاءَ غَيْــرَ ٱلْمَوْجُــودَةِ كَأَنَّهَــا مَوْجُــودَةٌ. 18فَهُــوَ عَلَــى 
جَــاءِ، لِكَــيْ يَصِيــرَ أَبــاً لِأُمَــمٍ كَثِيــرَةٍ،  جَــاءِ آمَــنَ عَلَــى ٱلرَّ خِــلَافِ ٱلرَّ
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كَمَــا قِيــلَ: »هٰكَــذَا يَكُــونُ نَسْــلُكَ«.

فــي الختــان، يدمــر الركــن  اليهــود الخاطئــة  ثقــة  بعدمــا حطــم بولــس 
النامــوس. علــى  اتكالهــم  وهــو  الوهمــي،  لبرِّهــم  الثانــي 

ظــن اليهــود أن الله يعلــن عــن ذاتــه مــن لوحــي العهــد ويملــك مــن عرشــه 
العالميــن، فرجــوا بقــاء الله معهــم مــا دامــوا يحفظــون النامــوس بأحكامــه 
الكثيــرة. ولكنهــم لــم يدركــوا فظاعــة خطيتهــم ولــم يشــعروا بمحبــة الله العظيمــة 
ــرت قلوبهــم وتكبَّروا،  لــكل النــاس، فأصبحــوا عبيــد النامــوس والشــريعة. وتحجَّ
ولــم يــروا غضــب الله الســاقط عليهــم، ولــم يدركــوا المســيح المتجــول بينهــم.

ويــل للجماعــة التــي تهتــم بحفــظ التقاليــد والأحــكام أكثــر مــن الإيمــان 
الناموســي  مــن  خيــر  الإيمــان  فــي  فالضعيــف  الحــي.  بالمســيح  البســيط 
الامحب. إن القوانين والشــرائع تســبّب الغضب، وتحرّض للتجاوز، وتأتي 
بالعقوبــات. لهــذا فالمربــون الحكمــاء يضعــون أحكامــاً قليلــة فــي بيوتهــم 
رنــا إلــى المحبــة والثقــة والصبــر والغفــران، لا  ومدارســهم، لأن المســيح حرَّ

لعبوديــة الأنظمــة والتدقيــق فــي تفســيرها، والعقوبــات الصارمــة عليهــا.

وبرهــن بولــس للناموســيين مــرة أخــرى أن إبراهيــم تبــرر بواســطة الإيمــان 
بــالله  إبراهيــم  وثــق  ولمــا  بمــدة طويلــة.  بالنامــوس  يأتــي موســى  أن  قبــل 
لــم يكــن النامــوس موجــوداً بعــد. فالوصايــا أتــت متأخــرة، هدايــةً للمؤمنيــن 
وتحطيمــاً لكبريائهــم. فالإيمــان برحمــة الله هــو القــوة الحقَّــة التــي تبنــي الحيــاة 
الروحيــة، وتشــجع المؤمــن لخدمــة الله، وتدفعــه إلــى الأعمــال الحســنة. وأمــا 

ــق علينــا وتقاصصنــا وتميتنــا. القانــون والنواميــس والشــرائع، فتضيِّ
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فلــم ينظــر إبراهيــم آنــذاك لســلوكه وســيرته وحفظــه النامــوس، بــل نظــر 
لوعد الله وحده ووثق بربه، فأصبح قدوةً لجميع المؤمنين، وأباهم الروحي. 
وآمــن إبراهيــم بالوعــد أن فيــه تتبــارك جميــع الأمــم، مــع أنــه لــم يكــن لــه ولــد 

بعــد. فبإيمانــه ربــح إبراهيــم الشــعوب، حتــى ســمَّاه بولــس »وارث العالــم«.

وهكــذا ابتــدأ الــروح القــدس فــي إبراهيــم خطــة البركــة، واجتــذب إليــه كل 
الذيــن يتبــررون بالإيمــان. ووعــده الله أنــه ســيبارك جميــع الأمــم بنســله، 
وقصــد بذلــك المســيح بالــذات. وكلمــة »بنســله« مكتوبــة بصيغــة المفــرد لا 
الجمــع. فهكــذا يــرث المتبــررون بالمصلــوب الســماء بجميــع كنوزهــا، لأن 

دتهــم بحيــاة الله وقوتــه وبركاتــه. ثقتهــم بالمســيح وحَّ

يدين الآخرين.  تفكيرنا ضيق وناموسي  السماوي،  أيها الآب  الصلاة: 
القدوس  روحك  وليحررنا  المطلق  اليمان  لثقة  قلوبنا  ع  وسِّ
ويعظم  الخطايا  في  الأموات  ليقوم  والنعاش،  والجرأة  للمحبة 
أعمالك  بواسطتنا  لتعمل  إيمانك  فينا  اخلق  أمتنا.  في  حمدك 

المخلصة.

السؤال:
لماذا ينال المؤمن البركة بإيمانه، وليس باتّباعه للناموس؟. 31
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د - إيمان إبراهيم قدوتنا

)22 - 19 :4(

يمَــانِ لَــمْ يَعْتَبِــرْ جَسَــدَهُ - وَهُــوَ  4: 19وَإِذْ لَــمْ يَكُــنْ ضَعِيفــاً فِــي ٱلِْ
قَــدْ صَــارَ مُمَاتــاً، إِذْ كَانَ ٱبْــنَ نَحْــوِ مِئَــةِ سَــنَةٍ - وَلَا مُمَاتِيَّــةَ 
مُسْــتَوْدَعِ سَــارَةَ. 20وَلَا بِعَــدَمِ إِيمَــانٍ ٱرْتَــابَ فِــي وَعْــدِ ٱلِله، بَــلْ 
ــنَ أَنَّ مَــا وَعَــدَ بِــهِ هُــوَ  ِ. 21وَتَيَقَّ يمَــانِ مُعْطِيــاً مَجْــداً لِلهّٰ ــوَى بِٱلِْ تَقَّ

قَــادِرٌ أَنْ يَفْعَلَــهُ أَيْضــاً. 22لِذٰلِــكَ أَيْضــاً حُسِــبَ لَــهُ بِــرّاً.

ســمع إبراهيــم كلمــة الله عــن المســتقبل، أنــه مختــار ليكــون أبــاً لكثيــر 
مــن الشــعوب، فــي الوقــت الــذي لــم يكــن لــه ابــن! فلــم يســخر مــن ذلــك وهــو 
فــي التاســعة والتســعين مــن عمــره عندمــا ســمع كلمــات الوحــي هــذه، بــل 
آمــن أن الله يمنــح رجــاءً حيــث يكــون قــد انتهــى كل رجــاء بشــري. وعندمــا 
بــان مســتحياً أن تأتــي امرأتــه العجــوز بولــد، لــم ينظــر إبراهيــم للحقائــق 
الطبيعيــة، بــل إلــى الله صانــع كل قوانيــن الطبيعــة، فلــم يســمح إبراهيــم أن 
يخدعــه فكــر اســتحالة إتيانــه بولــد مــن امرأتــه ســارة، بــل تقــوَّى فــي الإيمــان، 
ــك بكلمــة الله واتــكل علــى حقهــا الســرمدي أكثــر فأكثــر، وتيقَّــن أن  وتمسَّ
رب المجــد لا يكــذب. إنــه وعــده، حتــى وإن لــم يَــرَ العقــل البشــري ســبياً 

لتحقيــق الوعــد!

والتمســك بوفاء الله في هذا الكفاح الإيماني حُســب لإبراهيم براً )تكوين 
.)8 - 1 :17 ،6 - 1 :15
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ويدعــوك المســيح اليــوم إلــى كفــاح إيمانــي كإبراهيــم، فــإذ ننظــر لأنفســنا 
ونتأمــل حــال كنائســنا، يبــدو أن هيئاتنــا متعَبــة عاجــزة مماتَــة، بــا حيــاة. 
ولكــن المســيح يعطــي الحيــاة الأبديــة للماييــن بواســطة إيمانــك وإيمانــي. 
فيريــد أن يبــارك شــهاداتنا لتتجســد محبتــه، ويزيــد عــدد أتباعــه كعــدد نجــوم 
الســماء. فهــل تؤمــن بوعــد يســوع ودعوتــه، لتلــد للــرب أولاداً روحانييــن بكلمــة 
إيمانــك؟ هــل تثــق فيــه أنــه يغلــب عــدم قدرتــك، وينعــش فتــور كنيســتك، 
وينشــئ لنفســه مــن القلــوب الغليظــة أولاداً كمــا قــال المعمــدان: »إِنَّ اَلله 
قَــادِرٌ أَنْ يُقِيــمَ مِــنْ هــذِهِ الْحِجَــارَةِ أَوْلَادًا لِبْراهِيــمَ« )متــّى 3: 9(. تيقَّــن أن 
إلــه إبراهيــم ورب بولــس، لا يــزال حتــى اليــوم هــو هــو. فهــو ينتظــر إيمانــك، 
لأن هــذه هــي »الْغَلَبَــةُ الَّتِــي تَغْلِــبُ الْعَالَــمَ: إِيمَانُنَــا« )1يوحنــا 5: 4(. 
فــا تيــأس ولــو طــال انتظــارك ســنوات وعشــرات الســنوات، كمــا حــدث مــع 
إبراهيــم، حتــى أثمــر ثمــرة واحــدة ضئيلــة، هــي إســحق الوديــع. ولكــن الــرب 
قــوَّاه فــي روحــه، وجعلــه أبــا الأنبيــاء. فربــك حــي، ويريــد تبريــرك بإيمانــك.

ــهُ حُسِــبَ لَــهُ، 24بَــلْ  4: 23وَلٰكِــنْ لَــمْ يُكْتَــبْ مِــنْ أَجْلِــهِ وَحْــدَهُ أَنَّ
مِــنْ أَجْلِنَــا نَحْــنُ أَيْضــاً، ٱلَّذِيــنَ سَيُحْسَــبُ لَنَــا، ٱلَّذِيــنَ نُؤْمِــنُ بِمَــنْ 
أَقَــامَ يَسُــوعَ رَبَّنَــا مِــنَ ٱلْأَمْــوَاتِ. 25ٱلَّــذِي أُسْــلِمَ مِــنْ أَجْــلِ خَطَايَانَــا 

وَأُقِيــمَ لِأَجْــلِ تَبْرِيرِنَــا.

معرفتنــا بالوحــي اليــوم أكثــر مــن معرفــة إبراهيــم، فــالله أرســل إلينــا ابنــه 
يســوع لنــدرك محبتــه الأبويــة. وقــد حــدث الأمــر المســتحيل: أن ابــن الله 
الوحيــد مــات ليمحــو خطايانــا. فلــم يُهلِــك الله الخطــاة بــل مــات المســيح نفســه 
لنتخلــص نحــن الأشــرار. فهــذا هــو إلهنــا، الرحــوم المحــب المضحّــي بذاتــه 
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المُنعــم علينــا.

وبعدمــا قــام المســيح مــن بيــن الأمــوات، ظهــر انتصــار ذبيحتــه. فلــم 
يتركــه أبــوه بــل أقامــه، وأثبــت أن قربانــه الفريــد تــمَّ فــي انســجام مــع مشــيئته 
الإلهيــة. وهكــذا تؤكــد لنــا قيامــة المســيح حقيقــة تبريرنــا. الله أقامــه مــن موتــه، 

ــت المصالحــة بيــن الله والعالــم. لنــراه ونتأكــد أن فــي الصليــب تمَّ

وبيــن  بيننــا  ويتوســط  يميــن الله،  عــن  الوحيــد  شــفيعنا  يجلــس  واليــوم 
القــدوس ويحقــق نتائــج ذبيحتــه، لكيــا نتقلقــل فــي إيماننــا بــل نثبــت ونؤمــن 
أن المســيح يقــدر أن يخلــص إلــى التمــام، الذيــن يتقدمــون إلــى الله بواســطته، 

لأنــه حــي ويشــفع فينــا فــي كل حيــن )عبرانييــن 7: 25(.

لقد صالحنا المســيح مع الله. وهو اليوم عائش ليثبت تبريرنا بشــفاعته. 
فآمــن أن مــن إيمانــك تجــري ميــاهٌ حيــة إلــى صحــراء القلــوب الميتــة. آمــن 

ولا تشــك لأن المســيح حــي.

أيها الرب الله، أنت حي وترسلنا لنبشّر العالم. لقد آمن عبدك  الصلاة: 
أن  يستطيعان  العجوز  سارة  وجسد  الميت  جسده  أن  إبراهيم 
إغلب  الشعوب بواسطته.  لتتبارك كل  بابن من رحمتك،  يأتيا 
قلّة إيماننا وقوِّ ثقتنا، لنتكل عليك ضد اختباراتنا، ورغم حالة 
الكنيسة المؤلمة، فتكمل قوتك في ضعفنا. ونشكرك لأنك أكدت 
لنا أن في أيامنا يولد ملايين روحياً، إذ أنت حي وتملك إلى 

الأبد.
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السؤال:
ماذا نتعلم من الكفاح الإيماني في إبراهيم؟. 32
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ثالثاً: بركات التبرير

)21 - 1 :5(

أ - السلام والرجاء والمحبة

)5 - 1 :5(

يمَــانِ لَنَــا سَــلَامٌ مَــعَ ٱلِله بِرَبِّنَــا يَسُــوعَ  رْنَــا بِٱلِْ 5: 1فَــإِذْ قَــدْ تَبَرَّ
يمَــانِ، إِلَــى  خُــولُ بِٱلِْ ٱلْمَسِــيحِ، 2ٱلَّــذِي بِــهِ أَيْضــاً قَــدْ صَــارَ لَنَــا ٱلدُّ
هٰــذِهِ ٱلنِّعْمَــةِ ٱلَّتِــي نَحْــنُ فِيهَــا مُقِيمُــونَ، وَنَفْتَخِــرُ عَلَــى رَجَــاءِ 

مَجْــدِ ٱلِله.

الإنســان الطبيعــي يعيــش مــع الله فــي الخصــام. وكل البشــر يتعــدُّون 
علــى شــريعته، لأن خطايانــا محســوبة تعديــاً، فغضــب الله مُعلَــن علــى كل 

فجــور النــاس وإثمهــم.

أمــا الآن فقــد مــات المســيح علــى الصليــب، وصالــح البشــر بربهــم. فقــد 
دخلنــا عصــر الســام لأن الابــن رفــع الخطيــة الفاصلــة، وقــد ظهــرت نعمــة 
الله المخلِّصــة لجميــع النــاس. مــا أعظــم البركــة والفــرح والاطمئنــان فــي 
الذيــن يؤمنــون بــالله، عــن طريــق المســيح المخلِّــص! ليــس ســام للأشــرار، 

وليــس راحــة للقلــوب إلا بواســطة الإيمــان بالمصلــوب.
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وفــي ســاعة مــوت المســيح انشــقَّ الحجــاب أمــام قــدس الأقــداس، فصــار 
لنــا حــق المثــول فــي حضــرة القــدوس الــذي يدعونــا أن نتقــدم إليــه بثقــة، 
فنــدرك أنــه ليــس مخيفــاً بعيــداً، بــل هــو الآب المخلّــص الفائــض بالمحبــة 
لنشــر  ابتهالاتنــا، ويســتخدمنا  ينتظــر صلواتنــا، ويســتجيب  والرأفــة. وهــو 

إنجيــل ابنــه، لتحــل بركــة ذبيحــة الصليــب علــى جميــع الذيــن يطلبونــه.

فالمســيح بعدمــا قــام مــن بيــن الأمــوات، قــال لتاميــذه عــدة مــرات »ســام 
لكــم«. وهــذا يعنــي شــيئين: 

غفر الله لكم ذنوبكم جميعها، لأجل كفارة يسوع.. 1

اذهبــوا وانشــروا الســام الإلهــي. لأن يســوع يأمــرك: »كَمَــا أَرْسَــلَنِي . 2
ــا« )يوحنــا 20: 21(. فالمؤمــن بيســوع مشــحون  الآبُ أُرْسِــلُكُمْ أَنَ
بين  بسام، ليس لنفسه فقط، بل ليكون من صانعي السام المطوَّ

مــن المســيح، الذيــن هــم أبنــاء الله بالحقيقــة.

ويؤكــد لنــا بولــس أن لنــا رجــاءً يفــوق كل عقــل. قــد خلقنــا الله علــى 
ــا المجــد الموهــوب لنــا بســبب خطايانــا. أمــا الآن فقــد  صورتــه، ولكــن فقدن
حــلّ الرجــاء بواســطة الــروح القــدس فــي قلوبنــا بــأن الله يعيــد نفــس المجــد 
إلينــا. إن مســتقبلنا ليــس مجــرد فكــر وظــن وأمنيــة، بــل قــد تحقــق بواســطة 

قــوة الــروح القــدس فينــا، الــذي هــو عربــون المجــد العتيــد.

يقَــاتِ، عَالِمِيــنَ  5: 3وَلَيْــسَ ذٰلِــكَ فَقَــطْ، بَــلْ نَفْتَخِــرُ أَيْضــاً فِــي ٱلضِّ
بْــرُ تَزْكِيَــةً، وَٱلتَّزْكِيَــةُ رَجَــاءً،  يــقَ يُنْشِــئُ صَبْــراً، 4وَٱلصَّ أَنَّ ٱلضِّ
جَــاءُ لَا يُخْــزِي، لِأَنَّ مَحَبَّــةَ ٱلِله قَــدِ ٱنْسَــكَبَتْ فِــي قُلُوبِنَــا  5وَٱلرَّ
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ــا. ــى لَنَ ــدُسِ ٱلْمُعْطَ وحِ ٱلْقُ ــرُّ بِٱل

نحــن لا نعيــش فــي الســماء بــل علــى الأرض. وكمــا أن يســوع كان يمــرّ 
باســتمرار فــي ضيــق واضطهــادات، هكــذا ســنختبر أن النــاس يهاجموننــا، 
والأمــراض تضعفنــا، ووسوســات الشــيطان تلحقنــا. ولكــن بولــس لــم يكتــب 
عــن هــذه الحقائــق بدمــوع وأنــات، بــل يقــول: نفتخــر أيضــاً فــي ضيقاتنــا، 
لأنهــا رمــوز لاتِّباعنــا المســيح. فكمــا نتبعــه فــي ضيقاتــه ســنتبعه أيضــاً إلــى 
المجــد. فافعــل كل شــيء بــدون دمدمــة، لأن ربــك حــي ولا يســمح ضــدك 

بشــيء إن لــم يمــرّ قبــاً أمــام عــرش نعمتــه.

واحتمال الأحمال يقودنا إلى إنكار أنانيتنا، وتنقية مقاصدنا، وإخضاع 
إرادتنــا لهــدى يســوع، فينمــو الصبــر فينــا، ونمتــد فــي الرجــاء نحــو يســوع. 
وفــي مدرســة الآلام نتعلــم تحويــل نظرنــا مــن عــدم قدرتنــا، متأكديــن كإبراهيــم 

أن الله ينصرنــا رغــم ضيقتنــا.

ولكــن لنــا امتيــاز أكثــر مــن إبراهيــم، لأننــا فــي عصــر النعمــة قــد انســكبت 
محبــة الله فــي قلوبنــا بالــروح القــدس. وآيــة 5: 5 عظيمــة وجميلــة فاحفَظْهــا 
غيبــاً لأنهــا مــن جواهــر الكتــاب المقــدس، فمحبــة الله انســكبت فينــا، ليــس 
رنــا. ولهــذا الســبب حــلَّ الــروح  لأجــل صاحنــا، بــل لأن دم المســيح طهَّ
القــدس وســكن فينــا، جاعــاً مــن أجســادنا الفانيــة هيــكاً لله. وحلــول الــروح 
الإلهــي فينــا، لا يعطــي ســام أنفســنا فقــط، بــل يقــوِّي صبرنــا لنســتطيع 
احتمــال المصاعــب بفــرح، ونحــب أعداءنــا عمليــاً، ولا نفشــل فــي المشــاكل 
ومحبتــه  قوتــه  وهبنــا  بــل  يتامــى،  يتركنــا  لــم  فالمســيح  علينــا.  المتراكمــة 

وعربــون المجــد الآتــي فــي آن واحــد.
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ترفضنا،  لم  القدس لأنك  والروح  والابن  الآب  أيها  لك  نسجد  الصلاة: 
بل سكبت فينا محبتك القدوسة لنحب في قوة روحك. نشكرك 
عمل  لنعمل  ساعدنا  قلوبنا.  في  لحضورك  ونفرح  ونحمدك 

محبتك بحكمة.

السؤال:
كيف يتحقق سام الله في حياتنا؟. 33

ب - تكميل البر

)11 - 6 :5(

ــا بَعْــدُ ضُعَفَــاءَ، مَــاتَ فِــي ٱلْوَقْــتِ ٱلْمُعَيَّنِ  5: 6لِأَنَّ ٱلْمَسِــيحَ، إِذْ كُنَّ
. رُبَّمَــا لِأَجْــلِ  ــهُ بِٱلْجَهْــدِ يَمُــوتُ أَحَــدٌ لِأَجْــلِ بَــارٍّ ــارِ. 7فَإِنَّ لِأَجْــلِ ٱلْفُجَّ
ــنَ مَحَبَّتَــهُ  الِــحِ يَجْسُــرُ أَحَــدٌ أَيْضــاً أَنْ يَمُــوتَ. 8وَلٰكِــنَّ ٱلَله بَيَّ ٱلصَّ

ــهُ وَنَحْــنُ بَعْــدُ خُطَــاةٌ مَــاتَ ٱلْمَسِــيحُ لِأَجْلِنَــا. لَنَــا، لِأَنَّ

أخيــه  لأجــل  والقــوة  والمــال  بالوقــت  الإنســان  يضحــي  أن  أنــدر  مــا 
المريــض، ولكنــه لا يضحــي بحياتــه. ولــو بــذل أحــدٌ نفســه فــي ســبيل بطولــة 
حربيــة أو بذلــت أمٌّ نفســها فــي ســبيل أولادهــا، لكــن ليــس أحــد مســتعداً أن 

يضحــي بنفســه لأجــل المجرميــن والأعــداء المرفوضيــن - إلا الله!

وبهــذا المبــدأ، تظهــر قمــة ديننــا، لأنــه ونحــن أعــداء الله العصــاة، أحبنــا 
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القــدوس وفــدى الخطــاة بابنــه ومــات كفــارة عــن قاتليــه. فــا توجــد محبــة 
أعظــم مــن أن يبــذل أحــد حياتــه عــن أصدقائــه )يوحنــا 15: 13(. ومــن 
هــذه الكلمــة التــي قالهــا المســيح يتبيــن أنــه ســمَّى أعــداءه أصدقــاءه، لأنــه 

أحــب الجميــع إلــى المــوت.

ومحبــة الله لنــا عظيمــة، بمقــدار أنــه غفــر جميــع ذنوبنــا علــى الصليــب. 
فــا نحتــاج لمجهــودات لتبريــر أنفســنا، إلا قبــول النعمــة الإلهيــة، والإيمــان 

أننــا قــد تبررنــا. فتتحقــق قــوة خــاص يســوع فينــا.

رُونَ ٱلْآنَ بِدَمِــهِ نَخْلُــصُ بِــهِ  5: 9فَبِٱلْأَوْلَــى كَثِيــراً وَنَحْــنُ مُتَبَــرِّ
ــعَ  ــا مَ ــدْ صُولِحْنَ ــدَاءٌ قَ ــنُ أَعْ ــا وَنَحْ ــهُ إِنْ كُنَّ ــنَ ٱلْغَضَــبِ. 10لِأَنَّ مِ
نَخْلُــصُ  مُصَالَحُــونَ  وَنَحْــنُ  كَثِيــراً  فَبِٱلْأَوْلَــى  ٱبْنِــهِ،  بِمَــوْتِ  ٱلِله 
بِحَيَاتِــهِ. 11وَلَيْــسَ ذٰلِــكَ فَقَــطْ، بَــلْ نَفْتَخِــرُ أَيْضــاً بِــٱلِله، بِرَبِّنَــا 

يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ، ٱلَّــذِي نِلْنَــا بِــهِ ٱلْآنَ ٱلْمُصَالَــحَ.

يعمقنا بولس في يقين الخاص بالمعاني التالية: 

بالعــداوة والثــورة . 1 فيــه  الــذي عشــنا  الوقــت  فــي  صولحنــا مــع الله 
نقــدر ولا  لأننــا لا  الثمــن،  دفعنــا  الصلــح ولا  نطلــب  لــم  ضــده. 
نســتحق أن نبــادر بهــذه المصالحــة! فهــي هبــة مــن النعمــة فقــط. 
وابــن الله الــذي تجســد ومــات لأجلنــا، أصبحــت بواســطته أعجوبــة 

المصالحــة حقيقــة ممكنــة.

ــرة بهــذا المقــدار، فكــم بالحــري . 2 وإذا أنتــج مــوت المســيح نتائــج مغيِّ
ســتجري حيــاة المســيح الحــي فــي تحقيــق الخــاص! وقــد صولحنــا 
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الآن مــع الله ونريــد أن نعمــل إرادتــه مــن كل قلوبنــا، ونحــب يســوع 
لتعمــل قوتــه عملهــا فينــا. وهكــذا صــارت الحيــاة الأبديــة فينــا، التــي 
هــي حيــاة المســيح. وهــذه الآيــات الإلهيــة تنشــئ ســاماً وفرحــاً 
هــو عربــون  الــرب  أن روح  كمــا  قلوبنــا،  فــي  وحمــداً  واطمئنانــاً 
مســتقبلنا المجيــد، لأن مــن يثبــت فــي المحبــة يثبــت فــي الله والله 

فيــه.

وهكــذا كانــت لبولــس الجــرأة أن يرتقــي علــى ســلم درجــات المجــد . 3
إلــى أعلــى قمــة، فقــال: »ونفتخــر أيضــاً بــالله«. بمعنــى أن الله 
نفســه يحــل فينــا، ونحــن نثبــت فيــه. لأننــا لــم نتصالــح معــه فقــط، 
بــل الــروح القــدس الــذي هــو الله، جعــل أجســادنا هيــكاً لــه. فهــل 

تفتخــر بحضــور الله فيــك؟

يا رب، نسجد لقدرة المحبة المعلنة في يسوع المصلوب ونسلم  الصلاة: 
أجسادنا لدوافع المحبة اللهية التي تشملنا. لا نريد أن نفكر 

بأنفسنا، بل نغرق في بحر المحبة اللهية.

السؤال:
كيف ظهرت محبة الله؟. 34
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ج - الانتصار على الخطية والناموس والموت

)21 - 12 :5(

ــةُ إِلَــى  5: 12مِــنْ أَجْــلِ ذٰلِــكَ كَأَنَّمَــا بِإِنْسَــانٍ وَاحِــدٍ دَخَلَــتِ ٱلْخَطِيَّ
ٱلْعَالَــمِ، وَبِٱلْخَطِيَّــةِ ٱلْمَــوْتُ، وَهٰكَــذَا ٱجْتَــازَ ٱلْمَــوْتُ إِلَــى جَمِيــعِ 
كَانَــتِ  ٱلنَّامُــوسِ  حَتَّــى  ــهُ  13فَإِنَّ ٱلْجَمِيــعُ.  أَخْطَــأَ  إِذْ  ــاسِ،  ٱلنَّ
ٱلْخَطِيَّــةُ فِــي ٱلْعَالَــمِ. عَلَــى أَنَّ ٱلْخَطِيَّــةَ لَا تُحْسَــبُ إِنْ لَــمْ يَكُــنْ 
نَامُــوسٌ. 14لٰكِــنْ قَــدْ مَلَــكَ ٱلْمَــوْتُ مِــنْ آدَمَ إِلَــى مُوسَــى، وَذٰلِــكَ 
ي آدَمَ، ٱلَّــذِي هُــوَ مِثَــالُ  عَلَــى ٱلَّذِيــنَ لَــمْ يُخْطِئُــوا عَلَــى شِــبْهِ تَعَــدِّ

ــي. ٱلْآتِ

يوضــح بولــس لنــا ســر المــوت، مبيّنــاً أن خطيتنــا هــي ســبب فنائنــا. 
بــدأ الأبــوان الأولان بثورتهمــا ضــد الله، فجنيــا حكــم المــوت، واجتذبــا كل 
المخلوقــات إلــى فســادهما، لأننــا مــن جنســهما. ومــن ذلــك التاريــخ يحكــم 
شــبح المــوت علــى جميــع المخلوقــات، حتــى علــى الناموســيين والأتقيــاء فــي 
العهــد القديــم. لأنــه منــذ ظهــور النامــوس ظهــرت الخطيــة والحكــم بالمــوت 

شــرعياً.

نحــو  نتــدرج  لذلــك  فينــا،  أبديــة  حيــاة  لأننــا خطــاة، لا  ســنموت  كلنــا 
المــوت، لأننــا نحمــل بــذور المــوت فينــا. إنمــا الله يعطينــا وقتــاً للتوبــة، لنقبــل 

المخلّــص وندخــل الحيــاة الجديــدة بإيماننــا المســيحي.
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إِنْ  ــهُ  لِأَنَّ ٱلْهِبَــةُ.  أَيْضــاً  هٰكَــذَا  كَٱلْخَطِيَّــةِ  لَيْــسَ  15وَلٰكِــنْ   :5
ــةُ ٱلِله،  ــراً نِعْمَ ــى كَثِي ــرُونَ، فَبِٱلْأَوْلَ ــاتَ ٱلْكَثِي ــدٍ مَ ــةِ وَاحِ كَانَ بِخَطِيَّ
نْسَــانِ ٱلْوَاحِــدِ يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ، قَــدِ  وَٱلْعَطِيَّــةُ بِٱلنِّعْمَــةِ ٱلَّتِــي بِٱلِْ
ٱزْدَادَتْ لِلْكَثِيرِيــنَ. 16وَلَيْــسَ كَمَــا بِوَاحِــدٍ قَــدْ أَخْطَــأَ هٰكَــذَا ٱلْعَطِيَّــةُ. 
ــا  ــنْ جَــرَّى خَطَايَ ــةُ فَمِ ــا ٱلْهِبَ ــةِ، وَأَمَّ يْنُونَ ــنْ وَاحِــدٍ لِلدَّ ــمَ مِ لِأَنَّ ٱلْحُكْ
ــةِ ٱلْوَاحِــدِ قَــدْ مَلَــكَ ٱلْمَــوْتُ  ــهُ إِنْ كَانَ بِخَطِيَّ كَثِيــرَةٍ لِلتَّبْرِيــرِ. 17لِأَنَّ
ــةَ  ــةِ وَعَطِيَّ ــضَ ٱلنِّعْمَ ــونَ فَيْ ــنَ يَنَالُ ــراً ٱلَّذِي ــى كَثِي ــدِ، فَبِٱلْأَوْلَ بِٱلْوَاحِ

ــيحِ. ــوعَ ٱلْمَسِ ــدِ يَسُ ــاةِ بِٱلْوَاحِ ــي ٱلْحَيَ ــيَمْلِكُونَ فِ ، سَ ــرِّ ٱلْبِ

رأى بولــس بيــن الخطيــة الأصليــة مــن أبينــا آدم ونتائجهــا، وبيــن فــداء 
المســيح ونتائجــه موازنــة عظيمــة، حتــى ســمَّى آدم مثــالًا للمســيح الآتــي 

.)14(

آدم  بواســطة  الخطيــة والمــوت  إنــه كمــا دخلــت  بولــس  يقــل  لــم  لكــن 
للكثيريــن، هكــذا أتــت نعمــة الله وهبــة الحيــاة الأبديــة بالإنســان يســوع إلــى 
الكثيريــن أيضــاً، لأن المســيح هــو أعظــم مــن آدم ومختلــف عنــه. فربنــا 
لا يهبنــا قليــاً مــن النعمــة والهبــة الســماوية، بــل مــلء الفيضــان. كمــا أن 
النعمــة تــزداد فــي الكثيريــن. فليســت هــي كالمــوت، بــل تنشــئ حيــاة منتعشــة 

مثمــرة ناميــة قويــة.

تلقائيــاً مــع  فــي الإنســان الأول، وانتقــل  بــدأ حكــم الله علــى الخطيــة 
الدينونــة إلــى الجميــع. ولكــن الأمــر لــم يكــن هكــذا مــع التبريــر، لأنــه لــم 
يبتــدئ بخاطــئ واحــد، بــل بجميــع الخطــاة. لأن يســوع بررهــم دفعــة واحــدة. 
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فمــن يؤمــن بــه يتبــرر.

وإذ أصبــح المــوت بســبب الخطيــة ســيداً مهلــكاً للبشــر كلهــم، فتــح يســوع 
بنعمتــه العظمــى ينبوعــاً مــن الفــرج والخيــر، تفيــض الحيــاة الأبديــة منــه إلــى 
كل المؤمنيــن. ولكــن حيــاة الله لــم تملــك علــى قلــوب المؤمنيــن إرغامــاً كمــا 
ــرون يملكــون إلــى الأبــد مــع المســيح مخلصهــم  ملــك المــوت، بــل المطهَّ
وربهم. فا مجال لمقارنة عظمة المسيح بآدم من كل النواحي، لأن نعمة 

الله والحيــاة التــي يمنحهــا مختلفــة كل الاختــاف عــن المــوت والدينونــة.

ــاسِ  5: 18فَــإِذاً كَمَــا بِخَطِيَّــةٍ وَاحِــدَةٍ صَــارَ ٱلْحُكْــمُ إِلَــى جَمِيــعِ ٱلنَّ
يْنُونَــةِ، هٰكَــذَا بِبِــرٍّ وَاحِــدٍ صَــارَتِ ٱلْهِبَــةُ إِلَــى جَمِيــعِ ٱلنَّــاسِ،  لِلدَّ
نْسَــانِ ٱلْوَاحِــدِ جُعِــلَ  ــهُ كَمَــا بِمَعْصِيَــةِ ٱلِْ لِتَبْرِيــرِ ٱلْحَيَــاةِ. 19لِأَنَّ
ٱلْكَثِيــرُونَ خُطَــاةً، هٰكَــذَا أَيْضــاً بِإِطَاعَــةِ ٱلْوَاحِــدِ سَــيُجْعَلُ ٱلْكَثِيــرُونَ 

أَبْــرَاراً.

يعــود بولــس لمقارنتــه الشــرعية بيــن آدم والمســيح، ولكــن فــي هــذه الفقــرة 
لــم يقــارن أولًا الأشــخاص، بــل أعمالهــم ونتائجهــا. فبخطيــةٍ واحــدةٍ ملكــت 
الدينونــة علــى جميــع النــاس، ولكــن بفعلــةِ بــرٍ واحــدةٍ تــمَّ التبريــر والحــق 
فــي الحيــاة الأبديــة لجميــع النــاس. مــا أعظــم عــرض الســماوات! نعــم كلنــا 
أصبحنــا بعصيــان الإنســان الأول أســرى الخطيــة. ولكــن بطاعــة المســيح 

الكاملــة أصبحنــا متحرريــن أبــراراً.

وأخيــراً أدخــل بولــس مشــكلة النامــوس فــي مقارنتــه بيــن آدم وخطيتــه، 
والمســيح وبره. فالناموس يُظهر تعدّي الإنســان واضحاً، ويحرِّض الإنســان 
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بنــا مــن مصــدر كل النعمــة، ويقــدم لنــا  للعصيــان الكامــل! ولكــن المســيح قرَّ
مــلء القــوة والبــر الدائــم، حتــى تجــري أنهــر النعمــة إلــى كل صحــارى العالــم. 
فتهلــل بولــس وقــال: إن كانــت الخطيــة قــد ملكــت بواســطة المــوت علــى 
جميــع النــاس فــي الماضــي، فقــد صــارت الآن نهايــة لذلــك التســلط الشــرير، 
لأن النعمــة جــاءت كملكــة علــى عصرنــا، فهــي مبنيَّــة علــى بــرّ الله المثبَّــت 

فــي صليــب يســوع.

فلــكل إنســان ســبب للشــكر، لأن مــوت المســيح وقيامتــه فتحــا لنــا مرحلــة 
تطــورات  فنــرى  الخطيــة والمــوت.  فيهــا ســلطة  انغلبــت  تاريخيــة جديــدة، 
النعمــة بثمارهــا وحياتهــا الأبديــة. ومــلء قــوة الله تعمــل بواســطة الإنجيــل فــي 

جميــع المؤمنيــن بالمســيح.

نسجد لك أيها الرب يسوع لأنك المنتصر على الخطية والموت  الصلاة: 
والشيطان، وقد نقلتنا إلى عصر النعمة وأشركتنا بلذائذ حياتك. 
قوّ إيماننا لكيلا ننحرف إلى السلطات الماضية التي انغلبت، 
بل ثبتنا في نعمتك وأنشئ فينا جميع ثمار روحك، برهاناً أن 
نعمتك تملك حقاً وأنها أقوى من الموت. ونشكرك لأنك أنعمت 

علينا بملئك وتحفظنا بأمانتك القديرة.

السؤال:
ماذا أراد بولس أن يرينا في مقارنته بين آدم ويسوع؟. 35
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مسابقة رسالة رومية: القسم الأول
أجب على خمسة وعشرين من هذه الأسئلة تحصل على التعمق في 

كلمة الله وتنال جائزة أحد كتبنا.
ما هو سبب وغاية رسالة رومية؟. 1
من أسس الكنيسة في رومية؟. 2
من هو الذي كتب هذه الرسالة وأين ومتى؟. 3
ما هي مميزات هذه الرسالة؟. 4
ما هي محتويات هذه الرسالة؟. 5
ما معنى اسم بولس؟. 6
ما معنى أن المسيح هو ابن الله؟. 7
ما هي النعمة وما هو جواب الإنسان عليها؟. 8
بالنسبة . 9 فعالية  وأكثر  أهم  تعتبرها  بولس  الرسول  تحية  في  أي عبارة 

لحياتك؟
لماذا شكر بولس الله دائماً؟. 10
كيف منع الله مخططات بولس؟. 11
أيّة كلمة في عدد 16 تعتبرها الأهم، ولماذا؟. 12
كيف يتعلق بر الله بإيماننا؟. 13
لماذا يعلن الله غضبه؟. 14
لماذا يصنع الإنسان العائش بدون الله لنفسه آلهة دنيوية؟. 15
ما هي نتيجة عدم عبادة الله الحقة؟. 16
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كيف رسم بولس ظهور غضب الله؟. 17
التي . 18 في رسالة رومية،  الخطايا  الخمس من جدول  الخطايا  ما هي 

تعتبرها أكثر انتشاراً في أيامنا؟
لماذا يحسبنا الله مرائين عندما نرتكب ما ندين الناس على عمله؟. 19
ما هي الأسرار التي يعلنها لنا بولس عن دينونة الله؟. 20
ما هي المبادئ الإلهية في الدينونة الأخيرة؟. 21
كيف يدين الله الأمم؟. 22
ما هي امتيازات الناموس وأثقاله على اليهود؟. 23
ماذا يعني الختان في العهد القديم والعهد الجديد؟. 24
ما هي الأسئلة المتناقضة في رسالة رومية وما هي أجوبتها؟. 25
كيف أوضح الرسول أن خطايانا تُظهر فساد البشر المطلق؟. 26
ما هي الأفكار الأساسية في تبريرنا بواسطة الإيمان؟. 27
ما معنى: »إظهار بر الله«؟. 28
لماذا نتبرر بالإيمان وحده وليس أيضاً بأعمالنا الصالحة؟. 29
كيف تبرر إبراهيم وداود؟. 30
لماذا يبررنا الإيمان وحده لا الختان؟. 31
لماذا ينال المؤمن البركة بإيمانه وليس باتّباعه للناموس؟. 32
ماذا نتعلم من الكفاح الإيماني في إبراهيم؟. 33
كيف يتحقق سام الله في حياتنا؟. 34
كيف ظهرت محبة الله؟. 35
ماذا أراد بولس أن يرينا في مقارنته بين آدم ويسوع؟. 36
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رابعاً: قوة الله تحررنا من سلطة الخطية

)39 :8 - 1 :6(

1 - المؤمن مات للخطية

)14 - 1 :6(

ٱلنِّعْمَــةُ؟  تَكْثُــرَ  لِكَــيْ  ٱلْخَطِيَّــةِ  فِــي  أَنَبْقَــى  نَقُــولُ؟  6: 1فَمَــاذَا 
2حَاشَــا! نَحْــنُ ٱلَّذِيــنَ مُتْنَــا عَــنِ ٱلْخَطِيَّــةِ، كَيْــفَ نَعِيــشُ بَعْــدُ 
ٱلْمَسِــيحِ  لِيَسُــوعَ  ٱعْتَمَــدَ  مَــنِ  كُلَّ  نَــا  أَنَّ تَجْهَلُــونَ  3أَمْ  فِيهَــا؟ 
ــا مَعَــهُ بِٱلْمَعْمُودِيَّــةِ لِلْمَــوْتِ، حَتَّــى كَمَــا  ٱعْتَمَدْنَــا لِمَوْتِــهِ، 4فَدُفِنَّ
أُقِيــمَ ٱلْمَسِــيحُ مِــنَ ٱلْأَمْــوَاتِ، بِمَجْــدِ ٱلْآبِ، هٰكَــذَا نَسْــلُكُ نَحْــنُ 

ةِ ٱلْحَيَــاةِ. أَيْضــاً فِــي جِــدَّ

أرانــا الرســول بولــس فــي أصحاحــات 3 - 5 أن المؤمــن بالمســيح تبــرر 
ــح أن هــذا التبريــر  حقــاً، وتحــرر مــن غضــب الله ودينونتــه شــرعاً، ووضَّ

جعلنــا فــي حالــة ســام مــع الله ومحبــة للعالــم.

وبعــد هــذا العــرض المبدئــي، جــاوب الرســول علــى الســؤال المهــم، الــذي 
قدمــه أعــداء البــر المجانــي: هــل نســتمر فــي الخطيــة لتكثــر النعمــة وتظهــر 



الرب برنا )رومية(

9090

أمانــة الله؟!

وفــي الجــواب علــى هــذا الســؤال، رســم بولــس لنــا الطريــق المــؤدي إلــى 
الغلبــة النهائيــة علــى ســلطة الخطيــة فــي حياتنــا حتــى أنــه لا يُشــفى مؤمــن، 
إلا إذا قــرأ الفقــرة التاليــة، ومارســها فــي حياتــه. فليــس بحثنــا درســاً فكريــاً، بــل 

إرشــاداً للحيــاة فــي القداســة.

وللعجــب لــم يقــل الرســول: كافــح ضــد خطايــاك واغلبهــا، لأنــه علــم أن 
ليــس إنســان قــادراً أن ينتصــر علــى خطيتــه الخاصــة بقوتــه الذاتيــة. فــا 
يدعــوك أن تجاهــد ضــد نفســك، بــل يقــول إنــه لا يوجــد حــل آخــر لحياتــك 

ــاً. ــاً معنوي القديمــة إلا أن تمــوت عنهــا موت

فكيــف نمــوت لســلطة الخطيــة فينــا؟ فيجيبنــا بولــس أن معموديتنــا تعنــي 
دفــن الإنســان الشــرير ومــوت الأنانيــة. فليســت ممارســة العمــاد حفلــة فــرح 
ــنٌ أيضــاً، لأنــك تشــهد بمعموديتــك أن ربــك قــد  فقــط، بــل حكــمٌ ومــوتٌ ودَفْ
حكــم عليــك بالمــوت الــذي تنفّــذه فــي غرقــك وغطســك. فإماتــة الإنســان 
الطبيعــي لــم تتــم عمليــاً فــي الجســد، بــل روحيــاً، لأننــا قــد قبلنــا مــوت المســيح 
النيابــي عنــا. فمعموديتنــا تعنــي اتحــاداً بالمســيح فــي عهــد الإيمــان، وانفتــاح 

محبتنــا لــه، والثبــات فــي قدوتــه الأمينــة.

فلمــا حمــل المســيح خطايانــا، مُتْنــا معــه لكبريائنــا، فالصليــب طعنــة فــي 
الإنســان الفاســد. ومــن يؤمــن ينكــر نفســه ويحمــل الصليــب، معترفــاً أن كل 
إنســان يســتحق المــوت. فــا يتــم موتنــا بواســطة الصــراع النفســاني، بــل قــد 
تــم فــي الماضــي، لمــا صــرخ المســيح علــى خشــبة اللعنــة: قــد أُكمــل. فــإن 
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آمنــت خلصــت وتحــررت مــن ســلطة الخطيــة.

ولــم يمــت المســيح ويُدفَــن لتوحيدنــا بموتــه ودفنــه فقــط، بــل قــد قــام أيضــاً 
ظافــراً مــن بيــن الأمــوات، ويجتذبنــا إلــى قيامتــه، مانحــاً لنــا الحيــاة الأبديــة. 
فإيماننــا هــو قــوة ناميــة فينــا، لأن المســيح وُلــد فــي قلوبنــا، فننمــو ونعمــل 

وننتصــر ونغلــب الشــر. فلســنا نحــن، بــل هــو المنتصــر فينــا.

ة الحيــاة الإلهيــة تعمــل فــي المؤمنيــن المرتبطيــن بالمســيح بالإيمــان.  وجِــدَّ
فالمســيحية ليســت ديــن الخــوف والمــوت، بــل ديــن الرجــاء والحيــاة والقــوة. 
فالمســيح ســاكن فينــا بمــلء قدرتــه، ويبقــى معنــا كل الأيــام، ويقودنــا إلــى 
ســلوك مقــدس. فمعموديتــك إذاً اتحــاد بالمســيح، ومــوت وحيــاة. وإيمانــك هــو 
عهــد جديــد. فمــن يتعلــق بالمســيح يعتــرف أنــه قــد مــات معــه علــى الصليــب، 

وقــام فيــه إلــى الحيــاة الجديــدة.

وأعلنت  الصليب  على  موتي  أكملت  قد  المسيح،  الرب  أيها  الصلاة: 
حياتي بقيامتك. فأسجد لك مع كل المؤمنين بك، المائتين معك 
في اليمان، والمقامين معك أيضاً في الروح. ساعدنا لنثبت في 
نعمته ونسلك حسب أمره في الطهارة والعفة والصدق والمحبة 

والصبر، لتظهر حياتك في كل المؤمنين.

السؤال:
ما معنى المعمودية؟. 1

ــا قَــدْ صِرْنَــا مُتَّحِدِيــنَ مَعَــهُ بِشِــبْهِ مَوْتِــهِ، نَصِيــرُ  ــهُ إِنْ كُنَّ 6: 5لِأَنَّ
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ــبَ  ــدْ صُلِ ــقَ قَ ــانَنَا ٱلْعَتِي ــذَا: أَنَّ إِنْسَ ــنَ هٰ ــهِ. 6عَالِمِي أَيْضــاً بِقِيَامَتِ
مَعَــهُ لِيُبْطَــلَ جَسَــدُ ٱلْخَطِيَّــةِ، كَــيْ لَا نَعُــودَ نُسْــتَعْبَدُ أَيْضــاً لِلْخَطِيَّــةِ. 
ــا قَــدْ مُتْنَــا مَــعَ  7لِأَنَّ ٱلَّــذِي مَــاتَ قَــدْ تَبَــرَّأَ مِــنَ ٱلْخَطِيَّــةِ. 8فَــإِنْ كُنَّ
نَــا سَــنَحْيَا أَيْضــاً مَعَــهُ. 9عَالِمِيــنَ أَنَّ ٱلْمَسِــيحَ  ٱلْمَسِــيحِ، نُؤْمِــنُ أَنَّ
بَعْدَمَــا أُقِيــمَ مِــنَ ٱلْأَمْــوَاتِ لَا يَمُــوتُ أَيْضــاً. لَا يَسُــودُ عَلَيْــهِ ٱلْمَــوْتُ 
ــةِ مَــرَّةً وَاحِــدَةً،  بَعْــدُ. 10لِأَنَّ ٱلْمَــوْتَ ٱلَّــذِي مَاتَــهُ قَــدْ مَاتَــهُ لِلْخَطِيَّ
ِ. 11كَذٰلِــكَ أَنْتُــمْ أَيْضــاً ٱحْسِــبُوا  وَٱلْحَيَــاةُ ٱلَّتِــي يَحْيَاهَــا فَيَحْيَاهَــا لِلهّٰ
ِ بِٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ  ــاءً لِلهّٰ ــنْ أَحْيَ ــةِ، وَلٰكِ أَنْفُسَــكُمْ أَمْوَاتــاً عَــنِ ٱلْخَطِيَّ

رَبِّنَــا.

خطايــاك  لأجــل  ســتخجل  مؤمنــاً،  المخلِّصــة  يســوع  محبــة  قبلــت  إن 
بالدمــوع، ولا تريــد عمــل شــر، ولا أن تفكــر فكــرة ســيئة فيمــا بعــد. وبذلــك 
تنكــر نفســك، فتعتبرهــا ميتــة، لأننــا مــع المســيح صُلبنــا، وقمنــا لنعيــش معــه 
فــي انســجام، علمــاً أن المؤمــن المصلــوب لا يقــدر أن يتحــرك كمــا يريــد 

)غاطيــة 2: 20(.

ويشــهد بولــس أن هــذا المــوت تــمَّ عندمــا ابتدأنــا نؤمــن بالمصلــوب. 
فــي تلــك اللحظــة اتحدنــا بموتــه، واعترفنــا أن موتــه موتنــا. فقــد متنــا شــرعياً 

وليــس لنــا حقــوق ولا رغبــات فــي هــذه الحيــاة فيمــا بعــد.

وكمــا أن الشــريعة المدنيــة لا تطلــب طلبــات مــن الميــت، ولا تعطيــه 
امتيــازات، هكــذا لا يجــد النامــوس فينــا حقــاً بعــد. ولا تجــد التجربــة نقطــة 

انطــاق مــن أجســادنا الشــريرة، لأننــا نعتبرهــا ميتــة.
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إنمــا يوجــد أنــاس ماتــوا شــبه المــوت أو نصفــه. وهــم لــم يــزل فيهــم قليــل 
ل فــي شــوارع مدينتــك! ألا  ر لــو قــام ميــت وتجــوَّ مــن الحيــاة. والآن تصــوَّ
يهــرب الجميــع منــه؟! فــا يوجــد شــيء أقبــح مــن مســيحي يرتــد إلــى خطايــاه 

القديمــة، ويلبــس مــرة أخــرى جســده الفاســد.

واتحادنــا بالمســيح فــي المحبــة يشــركنا فــي قيامتــه وانتصــاره وقوتــه. 
والمســيح لــن يمــوت. إنــه الحــي، الــذي يمجــد أبــاه فــي كل حيــن، ليولــد لــه 
أبنــاء وبنــات كثيــرون، يقدســون اســمه الأبــدي بواســطة ســلوكهم الحســن.

تمامــاً عندمــا اعترفنــا  أنفســنا  أنكرنــا  قــد  إيماننــا؟  هــل أدركــت شــعار 
بخطايانــا واتحدنــا بالصليــب. ولهــذا الســبب غــرس يســوع قــوة حياتــه فينــا، 
لنقــوم روحيــاً، ونعيــش لله فــي بــر أبــدي، أبريــاء وســعداء. كمــا أنــه هــو قــد 

قــام مــن المــوت، يحيــا ويملــك إلــى الأبــد.

لكــن يوجــد فــرق قاطــع بيننــا وبيــن المســيح. فهــو قــدوس فــي ذاتــه منــذ 
الأزل. أمــا نحــن فلــم نحصــل علــى القداســة إلا باتحادنــا الإيمانــي بــه. 
وماتــت أنانيتنــا فــي محبتــه، وثبتنــا فيــه، فتعمــل قوتــه ولطفــه وفرحــه فينــا، 

ليعظــم انتصارنــا علــى ضعفاتنــا فــي الــذي أحبنــا.

أيها الرب المسيح القدوس، أنت نائبي على الصليب وقد حملت  الصلاة: 
ذنوبي ودينونتي. أكمل فيَّ إنكار نفسي لأحيا لك ولتمجيد أبيك، 

وأتحد معك مؤمناً.
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السؤال:
كيف صُلبنا مع المسيح وقمنا في حياته؟. 2

6: 12إِذاً لَا تَمْلِكَــنَّ ٱلْخَطِيَّــةُ فِــي جَسَــدِكُمُ ٱلْمَائِــتِ لِكَــيْ تُطِيعُوهَــا 
ــلْ  ــةِ، بَ ــمٍ لِلْخَطِيَّ ــمْ آلَاتِ إِثْ مُــوا أَعْضَاءَكُ فِــي شَــهَوَاتِهِ، 13وَلَا تُقَدِّ
ِ كَأَحْيَــاءٍ مِــنَ ٱلْأَمْــوَاتِ وَأَعْضَاءَكُــمْ آلَاتِ بِــرٍّ  مُــوا ذَوَاتِكُــمْ لِلهّٰ قَدِّ
كُــمْ لَسْــتُمْ تَحْــتَ ٱلنَّامُــوسِ  ــةَ لَــنْ تَسُــودَكُمْ، لِأَنَّ ِ. 14فَــإِنَّ ٱلْخَطِيَّ لِلهّٰ

بَــلْ تَحْــتَ ٱلنِّعْمَــةِ.

المتحــرر مــن ســلطة الخطيــة، والثابــت فــي الشــركة مــع المســيح، يبغــض 
المحبــة  ولكــن  قويــة،  فالشــهوات  ارتكابــه.  يشــاء  منــه ولا  ويقشــعر  الإثــم 
للمســيح أقــوى. ومــن يثبــت فــي الإنجيــل، ويواظــب علــى الصــاة، يجــد القــوة 
لمقاومــة كل رغبــات جســده ونفســه. لقــد ثبــتَّ فــي الشــركة مــع المنتصــر 
يســوع، وقوتــه أقــوى مــن دوافــع المــوت فــي جســدك. والــروح القــدس ينشــئ 

فيــك معــارف أكثــر حكمــة مــن كل فلســفات العالــم.

فامتنــع عــن كل تأثيــر رديء، ســواء كان كتبــاً أو أفامــاً أو معاشــرة 
فاســدة. لا تســمح لها أن تفصلك عن شــركتك مع المســيح. ولا تؤمن بقدرة 

خطيتــك، بــل ثــق فــي المســيح وقــدرة خاصــه.

فأنــت  الآن  وأمــا  الخطايــا،  فــي  ميتــاً  كنــت  لأنــك  الشــكر،  تنــس  ولا 
حــي فــي المســيح. فأرجــع مواهبــك لله ليســتخدمها آلات لخــاص كثيريــن. 
والقــدوس يؤهلــك لأجــل المســيح، ويرســلك لتعظــم قــدرة بــره فــي ضعفــك.
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وكل الذيــن يخدمــون كبولــس فــي شــركة محبــة الله يختبــرون قــدرة الــروح 
القــدس يوميــاً، ويدركــون أن التغييــر المبدئــي قــد تــم فيهــم، فلــم تعــد الخطيــة 
تجلــس علــى عــرش قلوبهــم، بــل المســيح اســتولى عليهــم. وبحلولــه ابتــدأ 

معهــم عصــراً جديــداً.

أيها الرب يسوع المسيح، علمنا السلوك الحكيم لنحمدك بكل  الصلاة: 
عقولنا وقدرتنا وأموالنا. ولنكن مع كل المؤمنين عبيد محبتك.

السؤال:
كيف نقدم أنفسنا وأعضاء أجسادنا آلات بر لله؟. 3
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2 - المؤمن مات للناموس

)23 - 15 :6(

نَــا لَسْــنَا تَحْــتَ ٱلنَّامُــوسِ بَــلْ تَحْــتَ  6: 15فَمَــاذَا إِذاً؟ أَنُخْطِــئُ لِأَنَّ
مُــونَ ذَوَاتِكُــمْ لَــهُ  ٱلنِّعْمَــةِ؟ حَاشَــا! 16أَلَسْــتُمْ تَعْلَمُــونَ أَنَّ ٱلَّــذِي تُقَدِّ
ــا لِلْخَطِيَّــةِ لِلْمَــوْتِ  عَبِيــداً لِلطَّاعَــةِ، أَنْتُــمْ عَبِيــدٌ لِلَّــذِي تُطِيعُونَــهُ، إِمَّ
كُــمْ كُنْتُــمْ عَبِيــداً لِلْخَطِيَّــةِ،  ِ، أَنَّ ؟ 17فَشُــكْراً لِلهّٰ أَوْ لِلطَّاعَــةِ لِلْبِــرِّ
تَسَــلَّمْتُمُوهَا.  ٱلْقَلْــبِ صُــورَةَ ٱلتَّعْلِيــمِ ٱلَّتِــي  مِــنَ  أَطَعْتُــمْ  كُــمْ  وَلٰكِنَّ
. 19أَتَكَلَّمُ إِنْسَــانِيّاً  18وَإِذْ أُعْتِقْتُــمْ مِــنَ ٱلْخَطِيَّــةِ صِرْتُــمْ عَبِيــداً لِلْبِرِّ
ــداً  ــمْ عَبِي ــمْ أَعْضَاءَكُ مْتُ ــا قَدَّ ــهُ كَمَ ــدِكُمْ. لِأَنَّ ــفِ جَسَ ــلِ ضُعْ ــنْ أَجْ مِ
مُــوا أَعْضَاءَكُــمْ عَبِيــداً لِلْبِــرِّ  ثْــمِ، هٰكَــذَا ٱلْآنَ قَدِّ ثْــمِ لِلِْ لِلنَّجَاسَــةِ وَٱلِْ
ــا كُنْتُــمْ عَبِيــدَ ٱلْخَطِيَّــةِ كُنْتُــمْ أَحْــرَاراً مِــنَ  كُــمْ لَمَّ لِلْقَدَاسَــةِ. 20لِأَنَّ
. 21فَــأَيُّ ثَمَــرٍ كَانَ لَكُــمْ حِينَئِــذٍ مِــنَ ٱلْأُمُــورِ ٱلَّتِــي تَسْــتَحُونَ  ٱلْبِــرِّ
ــا ٱلْآنَ إِذْ  بِهَــا ٱلْآنَ؟ لِأَنَّ نِهَايَــةَ تِلْــكَ ٱلْأُمُــورِ هِــيَ ٱلْمَــوْتُ. 22وَأَمَّ
ِ، فَلَكُــمْ ثَمَرُكُــمْ لِلْقَدَاسَــةِ،  ــةِ، وَصِرْتُــمْ عَبِيــداً لِلهّٰ أُعْتِقْتُــمْ مِــنَ ٱلْخَطِيَّ

ــةٌ. وَٱلنِّهَايَــةُ حَيَــاةٌ أَبَدِيَّ

تــردد صــدى أســئلة اليهــود مــرة أخــرى فــي ذهــن بولــس، فســأل: أنخطــئ 
لأننــا لســنا تحــت النامــوس، بــل متحــررون بالنعمــة؟

ورفــض بولــس نهائيــاً هــذا الســؤال، وشــهد للمؤمنيــن أنهــم قــد وضعــوا 
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أنفســهم تحــت تصــرف المســيح طوعــاً ومطلقــاً لأجــل محبتــه. وبهــذا صــاروا 
أحــراراً مــن ســلطة الخطيــة وشــكاوى النامــوس، حامليــن حيــاة الله وبــره فــي 
أنفســهم. فــكاذب كل مــن يدعــي حريــة الإنســان بــدون مخافــة الله. وقــد شــبَّه 
الدكتــور لوثــر كل إنســان بحمــار، وقــال: لا يقــدر الفــرد أن يعيــش بــا ســيد، 
لأنــه لا بــدَّ لــه مــن قائــد يمتلــك زمامــه: الشــيطان أو الله! وعندمــا يصبــح الله 
ربــك، وتخدمــه باســتمرار واجتهــاد، عندئــذ ينتهــي اليــأس والخطيــة وســلطة 

المــوت فيــك، ويبتــدئ الرجــاء والســام والحريــة.

والمســيح نفســه شــهد بأنــه حامــل نيــر، خضــع لنيــر أبيــه بفــرح، وأصبــح 
مطيعــاً حتــى المــوت مــوت الصليــب. فالمحبــة الإلهيــة جعلتــه عبــداً، ليحمــل 

خطيــة العالــم. فلمــاذا لا تتبعــه؟

والحيــاة مــع المســيح ترشــدك لخدمــة الكثيريــن، ليــس نظريــاً أو عاطفيــاً، 
بــل بــإرادة وعــزم وتضحيــة وبــكل قــواك. وكمــا صرفــت ســابقاً - للأســف - 
وقتــك ومالــك ومواهبــك فــي اللهــو الباطــل، فــالآن ضــع إمكانياتــك لخدمــة 
المسيح ولخاص الآخرين. عزِّ الحزانى، وزُر المرضى، وساعد الجياع، 

وادرس مــع الضعفــاء فــي المدرســة، وأَنِــرْ طالبــي البــر بالإنجيــل.

ــا هِبَــةُ ٱلِله فَهِــيَ حَيَــاةٌ  ــةِ هِــيَ مَــوْتٌ، وَأَمَّ 6: 23لِأَنَّ أُجْــرَةَ ٱلْخَطِيَّ
ــةٌ بِٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ رَبِّنَــا. أَبَدِيَّ

هــذه الآيــة الذهبيــة هــي خُاصــة الإنجيــل، تخبرنــا بــكل وضــوح مــا 
هــي ثمــرة الحيــاة للإنســان الطبيعــي، ومــا هــو الشــيء العظيــم الــذي يمنحــه 

المســيح يســوع.
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إننــا نمــوت لأننــا نخطــئ. فــا بــد مــن المــوت لأننــا خطــاة. وبمــا أن . 1
جميــع النــاس خطــاة، فيمــوت الجميع.

من يؤمن بالمســيح ينال عطية الله - لا بفضةٍ أو بذهبٍ، ولكنها . 2
مــن قلــب الله مباشــرة، وتحــلّ فــي قلوبنــا. فهــو يمنــح كل الذيــن 
صُلبــوا مــع ابنــه حياتــه الخاصــة. ليشــتركوا فــي حكمــه إلــى الأبــد، 
لأنــه رب الأربــاب ويملــك مــع أبيــه وروحــه القــدوس إلهــاً واحــداً إلــى 

أبــد الآبديــن.

نزعتنا من  القدس، لأنك  والروح  والابن  الآب  أيها  لك  نسجد  الصلاة: 
تورّطنا في الذنوب والخطايا، وحررتنا من حبائل الموت، ونقلتنا 
إلى رحاب المسيح. فلن نموت إلى الأبد بل نعيش معك وفيك.

السؤال:
ما الفرق بين العبودية للخطية والموت من جهة، ومحبة المسيح . 4

من جهة أخرى؟
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3 - المؤمن تحرر لخدمة المسيح

)6 - 1 :7(

خْــوَةُ - لِأَنِّــي أُكَلِّــمُ ٱلْعَارِفِيــنَ بِٱلنَّامُــوسِ  7: 1أَمْ تَجْهَلُــونَ أَيُّهَــا ٱلِْ
نْسَــانِ مَــا دَامَ حَيّــاً. 2فَــإِنَّ ٱلْمَــرْأَةَ  - أَنَّ ٱلنَّامُــوسَ يَسُــودُ عَلَــى ٱلِْ
. وَلٰكِــنْ  جُــلِ ٱلْحَــيِّ ٱلَّتِــي تَحْــتَ رَجُــلٍ هِــيَ مُرْتَبِطَــةٌ بِٱلنَّامُــوسِ بِٱلرَّ
جُــلِ. 3فَــإِذاً مَــا  رَتْ مِــنْ نَامُــوسِ ٱلرَّ جُــلُ فَقَــدْ تَحَــرَّ إِنْ مَــاتَ ٱلرَّ
ــنْ إِنْ  ــرَ. وَلٰكِ ــلٍ آخَ ــةً إِنْ صَــارَتْ لِرَجُ ــاً تُدْعَــى زَانِيَ ــلُ حَيّ جُ دَامَ ٱلرَّ
ــةً  جُــلُ فَهِــيَ حُــرَّةٌ مِــنَ ٱلنَّامُــوسِ، حَتَّــى إِنَّهَــا لَيْسَــتْ زَانِيَ مَــاتَ ٱلرَّ
إِنْ صَــارَتْ لِرَجُــلٍ آخَــرَ. 4إِذاً يَــا إِخْوَتِــي أَنْتُــمْ أَيْضــاً قَــدْ مُتُّــمْ 
ــذِي قَــدْ أُقِيــمَ  لِلنَّامُــوسِ بِجَسَــدِ ٱلْمَسِــيحِ، لِكَــيْ تَصِيــرُوا لِآخَــرَ، لِلَّ
كَانَــتْ  ٱلْجَسَــدِ  فِــي  ــا  كُنَّ ــا  لَمَّ ــهُ  ِ. 5لِأَنَّ لِلهّٰ لِنُثْمِــرَ  ٱلْأَمْــوَاتِ  مِــنَ 
أَهْــوَاءُ ٱلْخَطَايَــا ٱلَّتِــي بِٱلنَّامُــوسِ تَعْمَــلُ فِــي أَعْضَائِنَــا، لِكَــيْ نُثْمِــرَ 
رْنَــا مِــنَ ٱلنَّامُــوسِ، إِذْ مَــاتَ ٱلَّــذِي  ــا ٱلْآنَ فَقَــدْ تَحَرَّ لِلْمَــوْتِ. 6وَأَمَّ
ــقِ ٱلْحَــرْفِ. وحِ لَا بِعِتْ ةِ ٱلــرُّ ــدَ بِجِــدَّ ــى نَعْبُ ــا مُمْسَــكِينَ فِيــهِ، حَتَّ كُنَّ

تمنــى الرســول أن إخوتــه المؤمنيــن مــن الأصــل اليهــودي فــي رومــا 
يقبلــون تعليمــه عــن موتهــم المعنــوي وقيامتهــم فــي المســيح. إنمــا بولــس علــم 
أيضــاً أن عليــه أن يشــرح موقفــه بالنســبة للنامــوس، لأنهــم رأوا فيــه وحــي الله 

وقمــة الإعانــات، ومــلء الإرادة الإلهيــة المُعطــاة لموســى.
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فقــال بولــس لهــم: أنتــم الذيــن تعلمــون النامــوس وتحبونــه، مرتبطــون 
بــه ارتبــاط الزوجيــن بعهــد الــزواج. ولكــن كمــا أن المتــزوج يصبــح حــراً مــن 
ربــاط الــزواج إن مــات شــريكه، هكــذا تحررتــم مــن النامــوس لأنكــم قــد متُّــم 

فــي مــوت المســيح.

ولكــن المســيح أيضــاً قــام مــن بيــن الأمــوات، وأنتــم الأحــرار اخترتــم رئيس 
الحيــاة لتقطعــوا عهــداً جديــداً مــع ابــن الله. فالعهــد القديــم كان ميثاقــاً للمــوت 
لأجــل الحكــم المبــرم مــن النامــوس. أمــا الآن فقــد دخلتــم إلــى شــركة رئيــس 
الحيــاة، فتظهــر فيكــم ثمــار روحــه، وهــي المحبــة والفــرح والســام والصبــر 
والصــاح والعفــة والإيمــان والوداعــة والتواضــع، كمــا أن كل صفــات يســوع 

تظهــر فيكــم، الشــكر والحــق والطهــارة والقناعــة.

إن الله ينتظــر ثمــار ابنــه فــي حياتكــم، لأن المســيح مــات وقــام وســكب 
روحــه فــي البشــر، ليأتــي كثيــرون بمــلء ثمــاره. ومثلمــا يتعــب الكــرَّام منتظــراً 

الثمــار، هكــذا لله حــقٌّ فيكــم.

قبــل المســيح كان الإنســان عبــداً للنامــوس وقــد ازدهــرت فــي الجســد 
كل الشــهوات، وأمــا مــع المســيح فقــد مُتْنــا لــكل طلبــات النامــوس، كمــا أن 
المســيح أكمــل بموتــه الشــريعة كامــاً. وبمــا أننــا مُتْنــا لأنفســنا بإيماننــا فــي 
الوحــي  أمواتــاً وغيــر مربوطيــن بحــرف  أنفســنا  نعتبــر  المصلــوب، هكــذا 

الســابق.

وبنفــس الوقــت دعانــا ابــن الله إلــى عهــدٍ جديــدٍ حتــى لا نعثــر بحــرف 
النامــوس، بــل نخــدم الله فــي قــوة روحــه. فليســت حياتنــا محاطــة بممانعــات، 
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بــل قــد انتعشــنا بدعــوة المحبــة لحيــاة الفــرح فــي قــوة الســام الإلهــي. ولنــا 
إمكانيــات غيــر محــدودة مــن الحكمــة والجــودة واللطــف والرجــاء. فاستســلم 
تمامــاً لهــدى روح الله فــي إنجيلــه، تكســب غِنــى روحيــاً وقــوة إلهيــة، وتنمــو 

فــي تواضــع المســيح ووداعتــه، لأنــك مُــتَّ وهــا هــو المســيح حــي فيــك.

أيها الله القدوس، نشكرك لأنك دعوتنا من عبودية الناموس،  الصلاة: 
المحبة والحق في حياته  أكمل  الذي  المسيح،  بواسطة موت 
وصليبه. ونعظمك لأنك تجذبنا إلى العهد الجديد وتحل بروحك 

المعزّي في قلوبنا لنأتي بثماره بقوة نعمتك.

السؤال:
ر كل المؤمنين من متطلبات العهد القديم؟. 5 كيف تحرَّ
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4 - بالناموس معرفة الخطية

)13 - 7 - 7(

7: 7فَمَــاذَا نَقُــولُ؟ هَــلِ ٱلنَّامُــوسُ خَطِيَّــةٌ؟ حَاشَــا! بَــلْ لَــمْ أَعْــرِفِ 
ــلِ  ــمْ يَقُ ــوْ لَ ــهْوَةَ لَ ــرِفِ ٱلشَّ ــمْ أَعْ ــي لَ ــوسِ. فَإِنَّنِ ــةَ إِلاَّ بِٱلنَّامُ ٱلْخَطِيَّ
ٱلنَّامُــوسُ »لَا تَشْــتَهِ«. 8وَلٰكِــنَّ ٱلْخَطِيَّــةَ وَهِــيَ مُتَّخِــذَةٌ فُرْصَــةً 
ــةُ  ــةِ أَنْشَــأَتْ فِــيَّ كُلَّ شَــهْوَةٍ. لِأَنْ بِــدُونِ ٱلنَّامُــوسِ ٱلْخَطِيَّ بِٱلْوَصِيَّ

ــةٌ. تَ مَيِّ

أو  ناقصــاً  النامــوس  تعتبــر  هــل  اعتراضــاً:  روحــه  فــي  بولــس  ســمع 
ــص بولــس كل حججهــم، وســأل بالمبالغــة: هــل  ضعيفــاً أو مخطئــاً؟ فلخَّ
النامــوس الإلهــي خطيــة؟ وجــاوب: مســتحيل أن تكــون وصايــا الله شــريرة، 

إذ هــي ترينــا طريــق الحيــاة.

ولكــن بولــس يحــدد كامــه بحــرف )بــل( قائــاً: لــم أكــن واعيــاً للخطيــة 
بــدون وجــود النامــوس. فبدونــه كنــت عائشــاً فــي الخطيــة بــا مبــالاة، كمــا 
مــة مــن شــجرة جــاره بــا وعــي، لأنــه لــم يعــرف أن  يــأكل ولــد ثمــاراً محرَّ
الأخــذ ممنــوع، فيشــتهي ويخطــف. وهكــذا تظهــر الخطيــة عــادة فــي البدايــة 
لذيــذة جميلــة اعتياديــة. وهــذه هــي حالــة خطايانــا الملتويــة: أن نعتبــر الشــيء 
الشــرير اعتياديــاً صالحــاً. وأمــا الصالــح والمنظــم فيظهــر لنــا غريبــاً ومؤذيــاً.

ــا  ــا أَنَــا فَكُنْــتُ بِــدُونِ ٱلنَّامُــوسِ عَائِشــاً قَبْــلًا. وَلٰكِــنْ لَمَّ 7: 9أَمَّ
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جَــاءَتِ ٱلْوَصِيَّــةُ عَاشَــتِ ٱلْخَطِيَّــةُ، فَمُــتُّ أَنَــا، 10فَوُجِــدَتِ ٱلْوَصِيَّــةُ 
ٱلَّتِــي لِلْحَيَــاةِ هِــيَ نَفْسُــهَا لِــي لِلْمَــوْتِ. 11لِأَنَّ ٱلْخَطِيَّــةَ، وَهِــيَ 

ــي. ــا وَقَتَلَتْنِ ــي بِهَ ــةِ، خَدَعَتْنِ ــذَةٌ فُرْصَــةً بِٱلْوَصِيَّ مُتَّخِ

ي  لمــا نعلــن وصيــةً نســبِّب عصيانــاً فــي قلــب الإنســان. والاشــتهاء للتعــدِّ
يــزداد علــى الــدوام. وقــد كتــب بولــس الآيــات مــن 7 فصاعــداً فــي صيغــة 
»أنــا« لأنــه اختبــر فــي ذاتــه أن الإنســان بــدون معرفــة النامــوس يظــن أنــه 
صالــح، كأن لا خطيــة فيــه. ولكــن عندمــا دخلــت وصيــة الله إلــى حياتــه 
الشــهوة. لأن  وإماتــة  لإنــكار  الطلــب  ذهنــه  فــي  وســمع  عــرف خطايــاه، 
النامــوس يعنــي هجــوم الله علــى »أنــا الإنســاني« حيــث أن نفســنا ليســت 
إلا اشــتهاء وحــب اســتطاع. فــكل التقــاء بكلمــة الله ووصيتــه، يعنــي مــوت 

الــذات.

وهكــذا مــرة أخــرى، يفســر لنــا الرســول بولــس أنــه لا يوجــد حــل آخــر 
لفســادنا إلا مــوت »الأنــا«.

إلــى عصيــان ضــد قداســة الله وأنظمتــه الطبيعيــة.  فالخطيــة قادتنــي 
وبلبــاس مزركــش أدخلتنــي مباشــرة إلــى جهنــم. فهــذه هــي كذبــة الشــيطان 
وريــاؤه منــذ البــدء. إنــه بكلمــات براقــة وتســهيات خادعــة يدعونــا للمــوت!

سَةٌ وَعَادِلَةٌ وَصَالِحَةٌ.  سٌ، وَٱلْوَصِيَّةُ مُقَدَّ 7: 12إِذاً ٱلنَّامُوسُ مُقَدَّ
الِــحُ مَوْتــاً؟ حَاشَــا! بَــلِ ٱلْخَطِيَّــةُ. لِكَــيْ  13فَهَــلْ صَــارَ لِــي ٱلصَّ
ــةُ  ــحِ مَوْتــاً، لِكَــيْ تَصِيــرَ ٱلْخَطِيَّ الِ ــةً مُنْشِــئَةً لِــي بِٱلصَّ تَظْهَــرَ خَطِيَّ

ــةِ. خَاطِئَــةً جِــدّاً بِٱلْوَصِيَّ
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ــاه  بــل قسَّ القديــم الإنســان،  العهــد  فــي  القــدوس  لــم يصلــح وحــي الله 
وحرَّضــه لفعــل الشــر، لأن المنــع يخلــق المعارضــة، فيظهــر أن الصالــح 
ينشــئ شــراً يــؤدي إلــى المــوت. فصــرخ بولــس قائــاً: لا، هــذا التحليــل غلــط. 
بل الصالح يُظهِر الشرَّ شراً زائداً، ليكشف الناموس طبيعة الشر الكاملة. 
والخطيــة هــي الخاطئــة الفاســدة لأنهــا تجعــل الصالــح )وهــو الشــريعة( ســبب 

مــوت الإنســان وهاكــه.

أيها الرب، في قداستك وكمالك يظهر فسادي ونجاستي. اغفر  الصلاة: 
لي سطحيتي في التقوى، وانزع بحدة ناموسك كل قناع مصنوع 
بريائنا، لنعرف ونعترف بأنه لا توجد طريقة أخرى لخلاصنا إلا 
قبول موتنا في صليبك، وأن نثبت في هذا الموت إلى الأبد. لأن 
ناموسك يديننا. فأيها الرب أسلِّم نفسي لك لتعالجها وتخلّصها 

وتحفظها في الموت بالنسبة للأنا وبالحياة بالنسبة لك أنت.

السؤال:
كيف يصبح الناموس الصالح لنا سبباً للشر والموت؟. 6



الرب برنا )رومية(

105105

5 - النسان مبيع تحت الخطية

)25 - 14 :7(

ــا أَنَــا فَجَسَــدِيٌّ مَبِيــعٌ  ، وَأَمَّ نَــا نَعْلَــمُ أَنَّ ٱلنَّامُــوسَ رُوحِــيٌّ 7: 14فَإِنَّ
ــهُ، إِذْ لَسْــتُ  ــا أَفْعَلُ ــا أَنَ ــي لَسْــتُ أَعْــرِفُ مَ ــةِ. 15لِأَنِّ تَحْــتَ ٱلْخَطِيَّ
أَفْعَــلُ مَــا أُرِيــدُهُ، بَــلْ مَــا أُبْغِضُــهُ فَإِيَّــاهُ أَفْعَــلُ. 16فَــإِنْ كُنْــتُ 
ــهُ حَسَــنٌ.  أَفْعَــلُ مَــا لَسْــتُ أُرِيــدُهُ، فَإِنِّــي أُصَــادِقُ ٱلنَّامُــوسَ أَنَّ
 . ــاكِنَةُ فِــيَّ ــةُ ٱلسَّ 17فَــٱلْآنَ لَسْــتُ بَعْــدُ أَفْعَــلُ ذٰلِــكَ أَنَــا، بَــلِ ٱلْخَطِيَّ
ــي جَسَــدِي، شَــيْءٌ  ، أَيْ فِ ــيَّ ــسَ سَــاكِنٌ فِ ــهُ لَيْ ــمُ أَنَّ ــي أَعْلَ 18فَإِنِّ
ٱلْحُسْــنَى  أَفْعَــلَ  أَنْ  ــا  وَأَمَّ عِنْــدِي،  رَادَةَ حَاضِــرَةٌ  صَالِــحٌ. لِأَنَّ ٱلِْ
الِــحَ ٱلَّــذِي أُرِيــدُهُ، بَــلِ  فَلَسْــتُ أَجِــدُ. 19لِأَنِّــي لَسْــتُ أَفْعَــلُ ٱلصَّ
ــتُ  ــا لَسْ ــتُ مَ ــإِنْ كُنْ ــلُ. 20فَ ــاهُ أَفْعَ ــدُهُ فَإِيَّ ــتُ أُرِي ــذِي لَسْ ــرَّ ٱلَّ ٱلشَّ
ــاكِنَةُ  ــةُ ٱلسَّ ــلِ ٱلْخَطِيَّ ــا، بَ ــهُ أَنَ ــدُ أَفْعَلُ ــلُ، فَلَسْــتُ بَعْ ــاهُ أَفْعَ ــدُهُ إِيَّ أُرِي
ــنَى  ــلَ ٱلْحُسْ ــدُ أَنْ أَفْعَ ــا أُرِي ــي حِينَمَ ــوسَ لِ ــدُ ٱلنَّامُ . 21إِذاً أَجِ ــيَّ فِ
ــبِ  ــوسِ ٱلِله بِحَسَ ــرُّ بِنَامُ ــي أُسَ ــدِي. 22فَإِنِّ ــرَّ حَاضِــرٌ عِنْ أَنَّ ٱلشَّ
نْسَــانِ ٱلْبَاطِــنِ. 23وَلٰكِنِّــي أَرَى نَامُوســاً آخَــرَ فِــي أَعْضَائِــي  ٱلِْ
ــةِ ٱلْكَائِــنِ  يُحَــارِبُ نَامُــوسَ ذِهْنِــي، وَيَسْــبِينِي إِلَــى نَامُــوسِ ٱلْخَطِيَّ
! مَــنْ يُنْقِذُنِــي  ــقِيُّ نْسَــانُ ٱلشَّ فِــي أَعْضَائِــي. 24وَيْحِــي أَنَــا ٱلِْ
مِــنْ جَسَــدِ هٰــذَا ٱلْمَــوْتِ؟ 25أَشْــكُرُ ٱلَله بِيَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ رَبِّنَــا! إِذاً 
ــوسَ  ــدِ نَامُ ــنْ بِٱلْجَسَ ــوسَ ٱلِله، وَلٰكِ ــدِمُ نَامُ ــي أَخْ ــي بِذِهْنِ ــا نَفْسِ أَنَ
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ٱلْخَطِيَّــةِ.

تحــت  المســيح،  بــدون  الطبيعــي  الإنســان  يعيــش  كيــف  بولــس  يرينــا 
كابــوس النامــوس. ولا يوضّــح لنــا هــذا بتخيــات فلســفية أو مُثــل إنســانية، 
بــل يكشــف لنــا الإنســان الطبيعــي، باعتــراف شــخصي مثيــر. لأن الــروح 
القــدس رقَّــق ضميــره الرســولي، حتــى شــعر بأقــل ابتعــاد عــن مشــيئة الله 

كحادثــة مميتــة.

فقــال بولــس: أنــا جســدي مــا دمــت أنظــر لإمكانيــات ذاتــي. وكل إنســان 
جســدي لأنــه فقــد صــورة مجــد الله الموهوبــة لــه قبــاً. فالجميــع أخطــأوا 
وأعوزهــم مجــد الله، وفســدوا معــاً. فيعتــرف بولــس بألــم نفســي أن الإنســان 
الطبيعــي لــن يســتطيع أن يكمــل إرادة الله بقوتــه الذاتيــة. مــا أفظــع الاعتــراف 

بعــدم القــدرة البشــرية!

ومــع ذلــك فيوجــد فــي كل إنســان اشــتياق قــوي لعمــل الصالــح والطهــارة 
يوجــد  فــا  النــاس،  أحقــر  فــي  موجــود  الشــوق  وهــذا  المقــدس.  والســلوك 
إنســان شــرير لا يريــد أن يكــون صالحــاً. والمحــزن الغريــب أن الــذي يحــاول 
التجــاوب مــع هــذا الشــوق يفشــل فشــاً مســتمراً، ويعمــل الشــر ضــد إرادتــه 
الصالحــة. فهــذا هــو العجيــب فــي الإنســان. إنــه عــدو نفســه، ويخــون إرادتــه 
الحســنة، ويتحــدَّى صــوت ضميــره. فنجــد أن الخطيــة فينــا أقــوى مــن عقلنــا، 

وأن نامــوس الله يحكــم علــى كل فــرد، رغــم نيتــه الطيبــة.

لمــاذا لا نقــدر أن نعيــش طاهريــن، ونثبــت فــي محبــة الله؟ لأن الإنســان 
بــدون المســيح تملكــه الخطيــة. فــكل مــن يعمــل الخطيــة هــو عبــد لهــا. فليــس 
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فــي أجســادنا القــوة لتنفيــذ مشــيئة الله. وهــذا أعظــم اعتــراف بإفــاس الإنســان 
يمكننــا الاعتــراف بــه. وبولــس نفســه اعتــرف بهــذه الحقيقــة إذ قــال: إنــي 
أعلــم أنــه ليــس ســاكن فــيَّ )أي فــي جســدي( شــيء صالــح. لأنــي لســت 
أفعــل الصالــح الــذي أريــده، بــل الشــر الــذي لســت أريــده فإيــاه أفعــل. هــل 
تعتــرف مــع بولــس بهــذا الواقــع، وتســلم ذاتــك الملوثــة إلــى نعمــة القاضــي 

الأزلــي.

يســمي الرســول كل إنســان عبداً للخطية، لأن ســلطتها تطورت إلى نوع 
من الناموس، يســمّيه الرســول »ناموس الخطية«. فصارت عبوديتنا للشــر 
شــرعاً! فنحــن بأذهاننــا نعــرف واجباتنــا ونريــد إتمامهــا، ولكننــا نعجــز. وهــذا 
يعنــي يأســاً، لأن نفســك تهــزّ قضبــان ســجن ذاتــك، ولا تقــدر أن تبارحــه. 
كلنــا أســرى أنانيتنــا. مــع العلــم أن المســيح يدعــوك إلــى كمــال الله. فهــل 
أدركــت الانفصــام الشــخصي فــي كل إنســان؟ إنــه يريــد الخيــر ولا يســتطيع 

تنفيــذه مــن تلقــاء نفســه!

ألا يوجــد عــون؟ أرشــدنا بولــس إلــى معرفــة النفــس الملوثــة، حتــى أنــك 
لا ترجــو خاصــاً لنفســك بواســطة بــرك الذاتــي أو اســتقامتك أو إمكانياتــك، 
ولا بالنامــوس نفســه. هــل حررتــك شــهادة الرســول مــن إيمانــك الســطحي، 
كاذبــون  بيــن  المؤدَّ إن  الإنســانية.  أنــواع  كل  مــن  التشــاؤم  إلــى  وطردتــك 
والفاســفة أغبيــاء، إن نقصتهــم حكمــة الــروح القــدس. ولكــن طوبــى للمؤمــن 
الذي عرف أنه في ذاته خاطئ وهالك. وطوبى للذي أدرك حكم الناموس 
الصــارم علــى نفســه المســتعبَدة، فيتحــرر مــن كل ميــل إلــى بــرٍّ بشــري. ولا 

يؤمــن ببطولــة الإنســان، إنمــا يتــكل علــى المســيح وحــده.
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الحمــد لله لأن يســوع المســيح هــو المنتصــر. فبدونــه كلنــا ضالــون نخــدع 
أنفســنا. أمــا هــو فقــد أعطانــا حقــاً وقــوة جديــدة. وروحــه القــدوس يحيينــا 

ويعزّينــا، مانحــاً لنــا رجــاءً أكيــداً بالمخلّــص الوحيــد.

أيها الآب القدوس، نسجد لك ونعظمك من صميم قلوبنا لأنك  الصلاة: 
لم تتركنا في اليأس، بل أرسلت لنا ابنك المسيح مخلّصاً وفادياً 
للجميع. وبواسطة بره أتى روحك إلينا. فنفتح أذهاننا له ليفتح 
المؤمنين في  سجن خطايانا، ويحررنا لسلوك مقدس مع كل 

أمتنا وعالمنا.

السؤال:
بماذا اعترف بولس عن نفسه، وماذا يعني هذا الاعتراف لنا؟. 7



الرب برنا )رومية(

109109

6 - روح المسيح يحرر

)17 - 1 :8(

يْنُونَةِ ٱلْآنَ عَلَى ٱلَّذِينَ هُمْ فِي ٱلْمَسِيحِ  8: 1إِذاً لَا شَيْءَ مِنَ ٱلدَّ
وحِ. ــالِكِينَ لَيْسَ حَسَــبَ ٱلْجَسَــدِ بَلْ حَسَبَ ٱلرُّ يَسُــوعَ، ٱلسَّ

فــي أصحاحــي 6، 7 برهــن لنــا الرســول بولــس عجزنــا عــن تخليــص 
أنفســنا مــن طبيعتنــا الشــريرة، وأوضــح لنــا أن النامــوس لا يســاعدنا، بــل 
يملــك  المــوت  فشــبح  يحكــم علينــا.  ثــم  الخطيــة،  إلــى  الشــوق  فينــا  يثيــر 
علينــا، والخطيــة تســيطر علــى إرادتنــا. فبهــذه البراهيــن، جــرد الرســول بولــس 
الإنســان مــن كل إمكانيــة للخــاص بقدرتــه الذاتيــة، ودمّــر رجــاءه الموهــوم 

بحيــاة طاهــرة مســتقيمة بقــوة إنســانية أو وســائل أدبيــة.

وبعــد هــذا البرهــان القاطــع، يرينــا الرســول الطريــق الوحيــد إلــى الحيــاة مع 
الله. وذلــك بمــا كتبــه لنــا فــي الأصحــاح الثامــن مــن مبــادئ الحيــاة الجديــدة، 

المســمَّاة »في المســيح«.

فالإنســان الــذي اتحــد مــع يســوع دخــل إلــى رحــاب الفــادي منــذ الآن، 
ولا يســلك منفــرداً متــروكاً ضعيفــاً مذنبــاً، لأن ربــه يرافقــه ويحميــه ويشــمله 
برعايتــه. ليــس لأن المؤمــن صالــح فــي ذاتــه، بــل لأنــه ســلَّم نفســه لمخلِّصــه 
لــه بالمحبــة، ويحفظــه إلــى الأبــد. فالمســيح نفســه  ســه وجمَّ ره وقدَّ الرحيــم، فبــرَّ
يســكن فــي المؤمــن، ويغيّــره ويطــوّره إلــى ملئــه، حتــى يســمّي الرســول هــذه 
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الحالــة الروحيــة »الكيــان فــي المســيح«. فلــم يتكلــم عــن الثبــات فــي الكنيســة، 
بــل يطلــب منــا الاندمــاج فــي المســيح وفــي محبتــه.

فليــس إيماننــا مرتكــزاً علــى عقائــد فكريــة فقــط، بــل يتحقــق فــي ســلوك 
مقــدس. لأن المســيح أمــات كبرياءنــا علــى الصليــب، وأقامنــا بقيامتــه إلــى 
حيــاة جديــدة. فمــن يؤمــن بــه يتحــد بربــه ويســتلم منــه قــوة ســماوية. وليســت 
هــذه الكلمــات فلســفة فارغــة، بــل اختبــار ماييــن المؤمنيــن الذيــن حــلَّ فيهــم 
الــروح القــدس. فــالله نفســه يأتــي ويحــل فــي الإنســان الــذي يقبــل المســيح 

وخاصــه.

والــروح القــدس يعــزي ضميــرك كالمحامــي الإلهــي الفريــد ضــد شــكاوي 
الشــيطان، ويؤكــد لــك باســم الله القــدوس أنــك أصبحــت بــاراً فــي المســيح 
وحصلــت علــى قــوة الســماء لتســتطيع الحيــاة الطاهــرة وســط الدنيــا الفاســدة. 
فحلول الروح القدس يغيّر حالة الإنسان، كما وصفه بولس في الأصحاح 
الســابع، فا يبقى طبيعياً جســدياً ضعيفاً، بل يســتطيع في قوة الروح عمل 

مــا يريــده الله، ويرتــاح قلبــه فــي قدرتــه.

هــذا الــروح يؤكــد لــك أن المقــام مــن بيــن الأمــوات الظافــر، ســيرافقك 
أيضــاً فــي ســاعات الدينونــة، وســيحملك علــى ذراعيــه لتنجــو مــن لهيــب 
غضــب الله، لأنــه لا شــيء مــن الدينونــة علــى الذيــن هــم فــي المســيح يســوع.

وكذلــك يســاعدك لتعيــش الحيــاة المســيحية فــي صبــر المحبــة وفــرح 
التواضــع وحــق الطهــارة، ليــس لأنــك تســتطيع إنشــاء هــذه الفضائــل مــن 
نفســك، بــل لثباتــك فــي المســيح، كالغصــن الثابــت فــي الكرمــة. ولهــذا يقــول 
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ربــك لــك: اثبــت فــيَّ وأنــا فيــك، فتأتــي بثمــر كثيــر.

أيها الله القدوس، نسجد لك ونتهلل لأنك فديتنا من استكبارنا،  الصلاة: 
وخلّصتنا من سلوكنا النجس، وبررتنا من كل ذنوبنا، وطهرتنا 
من رجاستنا، لنثبت في شركتك الأبدية مع كل المدعوين في 

العالم.

السؤال:
ماذا تعني الآية الأولى في الأصحاح الثامن؟. 8

ــدْ أَعْتَقَنِــي  ــاةِ فِــي ٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ قَ 8: 2لِأَنَّ نَامُــوسَ رُوحِ ٱلْحَيَ
ــةِ وَٱلْمَــوْتِ. مِــنْ نَامُــوسِ ٱلْخَطِيَّ

إيماننــا مفعــم بالحيــاة لأن الــروح القــدس ينســكب فــي قلــوب المؤمنيــن، 
قــوة الله  هــو  المنعــش  المحيــي  الــروح  وهــذا  للمســيح.  أنفســهم  فتحــوا  إن 

الخالقــة والعاملــة فــي المتكليــن علــى المصلــوب.

ففــي بــدء الخلــق كان الــروح الإلهــي يــرف علــى الكــون الخــرب. واليــوم 
يخلــق هــذا الــروح المبــارك حيــاة الرجــاء فــي الماييــن، فــا نعيــش نحــن 
المؤمنيــن مــن أنفســنا بــل مــن إلهامــه ودوافعــه وقوتــه. فــكل مــن يوافــق 
ويفتــح نفســه لعمــل روح المســيح يمتلــئ بقــدرة الله. فليســت إرادتــك وتفكيــرك 
وقوتك تخلصك ولا تقدسك، بل روح الله القدوس وحده. فهو خالق إيمانك 
ومنشــئ محبتــك، وينبــوع ســرورك ومصــدر إحســانك. وهــو الله العامــل فينــا 
يدفعنــا إلــى أعمــال الرحمــة، ويثبــت فينــا، ويقودنــا إلــى الكمــال فــي المحبــة.
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وهــذه الحيــاة مــن الــروح الإلهــي ليســت كالريــاح المتقلبــة، بــل هــي منظمة 
ومرتبــة وشــرعية، حتــى ســمَّاها الرســول »نامــوس روح الحيــاة«. ونامــوس 

الــروح هــو حيــاة المســيح فــي المؤمنيــن بــه.

أيها الرب يسوع المسيح، نشكرك لأنك نقلتنا من الموت إلى  الصلاة: 
الحياة لنعظم محبة أبينا ونسلك في ناموس الروح. ثبتنا فيك 
لتتجسد محبتك فينا ونمجدك بسلوكنا، ليشم الناس فينا رائحة 

الحياة.

السؤال:
ما هما الناموسان اللذان قارنهما الرسول معاً وما معانيهما؟. 9

ــهُ مَــا كَانَ ٱلنَّامُــوسُ عَاجِــزاً عَنْــهُ، فِــي مَــا كَانَ ضَعِيفــاً  8: 3لِأَنَّ
ــةِ، وَلِأَجْــلِ  ــي شِــبْهِ جَسَــدِ ٱلْخَطِيَّ ــهُ فِ ــٱلُله إِذْ أَرْسَــلَ ٱبْنَ بِٱلْجَسَــدِ، فَ
ــوسِ  ــمُ ٱلنَّامُ ــمَّ حُكْ ــيْ يَتِ ــي ٱلْجَسَــدِ، 4لِكَ ــةَ فِ ــةِ، دَانَ ٱلْخَطِيَّ ٱلْخَطِيَّ
وحِ.  ــرُّ ــبَ ٱل ــلْ حَسَ ــدِ بَ ــبَ ٱلْجَسَ ــسَ حَسَ ــالِكِينَ لَيْ ــنُ ٱلسَّ ــا، نَحْ فِينَ
ــنَّ  ــونَ، وَلٰكِ ــدِ يَهْتَمُّ ــا لِلْجَسَ ــدِ فَبِمَ ــمْ حَسَــبَ ٱلْجَسَ ــنَ هُ ــإِنَّ ٱلَّذِي 5فَ
وحِ. 6لِأَنَّ ٱهْتِمَــامَ ٱلْجَسَــدِ هُــوَ  وحِ فَبِمَــا لِلــرُّ ٱلَّذِيــنَ حَسَــبَ ٱلــرُّ
وحِ هُــوَ حَيَــاةٌ وَسَــلَامٌ. 7لِأَنَّ ٱهْتِمَــامَ  مَــوْتٌ، وَلٰكِــنَّ ٱهْتِمَــامَ ٱلــرُّ
لِنَامُــوسِ ٱلِله،  لَيْــسَ هُــوَ خَاضِعــاً  إِذْ   ،ِ هُــوَ عَــدَاوَةٌ لِلهّٰ ٱلْجَسَــدِ 
ــهُ أَيْضــاً لَا يَسْــتَطِيعُ. 8فَٱلَّذِيــنَ هُــمْ فِــي ٱلْجَسَــدِ لَا يَسْــتَطِيعُونَ  لِأَنَّ

أَنْ يُرْضُــوا ٱلَله.
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وضــع المســيح عهــداً جديــداً لأن العهــد القديــم كان عاجــزاً لــم يقــدر أن 
يتغلــب علــى الشــهوات والخطيــة فــي جســدنا. وتجسّــد ابــن الله هــو بدايــة 
البشــر  جســد  علــى  الإلهــي  الانتصــار  فــي  مرحلــة  وأول  الجديــد،  العهــد 
نظــري  إيمــان  بواســطة  فينــا  يتــم  الإلهــي لا  الانتصــار  الضعيــف. وهــذا 
تقليــدي، بــل يتحقــق فــي الحيــاة العمليــة، بفضــل بــر الله الــذي هــو محبتــه 
الشــرعية المؤسســة علــى الحــق. وهــذه المحبــة العظيمــة انســكبت فــي قلــوب 
المؤمنيــن ليســتطيعوا القــول: المســيح يســكن فينــا، ويقودنــا ويدفعنــا إلــى 
إتمام الناموس. فالمســيحي لا يســلك بحســب الجســد وشــهواته المفســدة، بل 

حســب الــروح ومقاصــده، فــي الشــكر والفــرح والانتصــار.

والإنســان الروحــي يظهــر باهتمامــه، لأنــه يهتــم بالمســامحة والســام. 
يبقــى جســدياً ضعيفــاً عابــداً شــهواته  بــدون روح الله،  ولكــن مــن يعيــش 
وأمنياتــه الدنيويــة. ويــرث فــي نهايتــه المــوت وغضــب الله والدينونــة العادلــة.

لــه، ويحــب  وأمــا الروحانــي فهــو واع، ويحتــرز لســام الله الموهــوب 
أعــداءه، ويلتمــس يوميــاً مــن الله قوتــه وحمايتــه، ويريــد مــن كل قلبــه جــذب 
جميــع النــاس إلــى يســوع منبــع الحيــاة والســام لكيــا يهلكــوا، بــل تكــون لهــم 

الحيــاة الأبديــة. فهــل أصبحــت ممتلئــاً بــروح الله، ومدفوعــاً منــه؟

أنفسنا. وأما بفرط  تلقاء  عقولنا صغيرة ولا ندرك محبتك من  الصلاة: 
نعمتك فقد ملأتنا بصبرك وصفاتك لنسبّحك مع الآب والروح 
القدس، ونتمم مشيئتك بفرح ومودة. احفظنا بسلامك لنتبعك 
الجسديين  كل  لندعو  والرادة  الحكمة  وامنحنا  روحك.  بقوة 

للخضوع لك، ليَخْلصوا ويتغيّروا ويتقدسوا.
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السؤال:
ما هو اهتمام الإنسان الروحي، وما هو ميراث الجسديين؟. 10

وحِ إِنْ كَانَ رُوحُ  ــا أَنْتُــمْ فَلَسْــتُمْ فِــي ٱلْجَسَــدِ بَــلْ فِــي ٱلــرُّ 8: 9وَأَمَّ
ٱلِله سَــاكِناً فِيكُــمْ. وَلٰكِــنْ إِنْ كَانَ أَحَــدٌ لَيْــسَ لَــهُ رُوحُ ٱلْمَسِــيحِ 
ــتٌ  مَيِّ فَٱلْجَسَــدُ  فِيكُــمْ،  ٱلْمَسِــيحُ  كَانَ  لَــهُ. 10وَإِنْ  لَيْــسَ  فَذٰلِــكَ 
. 11وَإِنْ كَانَ  ــرِّ ــبَبِ ٱلْبِ ــاةٌ بِسَ وحُ فَحَيَ ــرُّ ــا ٱل ــةِ، وَأَمَّ ــبَبِ ٱلْخَطِيَّ بِسَ
ــامَ  ــذِي أَقَ ــمْ، فَٱلَّ ــاكِناً فِيكُ ــوَاتِ سَ ــنَ ٱلْأَمْ ــامَ يَسُــوعَ مِ ــذِي أَقَ رُوحُ ٱلَّ
ٱلْمَسِــيحَ مِــنَ ٱلْأَمْــوَاتِ سَــيُحْيِي أَجْسَــادَكُمُ ٱلْمَائِتَــةَ أَيْضــاً بِرُوحِــهِ 

ــمْ. ــاكِنِ فِيكُ ٱلسَّ

شــهد بولــس للمؤمنيــن أن روح الله قــد غلــب تكاســل أجســادهم وخبــث 
أنفســهم، لأن حياتهــم تأسســت علــى قــوة الــروح القــدس ودوافعــه. فخلقهــم 
لخدمــات  ودفعهــم  الله  بمحبــة  وملأهــم  وحفظهــم  وأنماهــم  ثانيــة  وولدهــم 

متنوعــة، وقوَّاهــم ليعملــوا هــذه الخدمــات.

وكل مــن لــم يحــل روح الله فــي قلبــه ليــس مســيحياً ولــو وُلــد مــن أب 
مســيحي، لأن هذا الاســم يعني الممســوح بروح الله. فكما أن المســيح نفســه 

كان ممســوحاً بمــلء روح أبيــه، هكــذا المؤمــن أيضــاً.

ولكــن لا تظــن أن المســيح والخطيــة يســكنان معــاً فــي جســدك. فــا تقــدر 
أن تبغــض إنســاناً مــا وتحــب المســيح بنفــس الوقــت. ولا تســتطيع الخضــوع 
عــي بامتائــك الــروح القــدس، لأن هــذا الــروح غيــور، وضميــرك  للنجاســة وتدَّ
لا يجــد راحــةً إلا إذا اعترفــت بــكل خطيــة نطقهــا لســانك، وندمــت بالدمــوع 
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ويقدســك  خطايــاك  ضــد  يجاهــد  الله  فــروح  باشــمئزاز.  وكرهتهــا  عليهــا، 
بالتمــام، حيــث أن يســوع قــد دعــاك للقداســة. والقــدرة نفســها التــي عملــت 
فــي المســيح لمــا قــام مــن القبــر، موجــودة وجاريــة فــي كل مؤمــن حــي. فــالله 

يجــري تيــار حياتــه فينــا.

حال  مجدك  وعربون  القدوس،  روحك  وهبتنا  لأنك  لك  نسجد  الصلاة: 
فينا، لنعيش كما عاش ابنك بين البشر.

السؤال:
ماذا يمنح الروح القدس للمؤمنين بالمسيح؟. 11

خْــوَةُ نَحْــنُ مَدْيُونُــونَ لَيْــسَ لِلْجَسَــدِ لِنَعِيــشَ  ــإِذاً أَيُّهَــا ٱلِْ 8: 12فَ
ــهُ إِنْ عِشْــتُمْ حَسَــبَ ٱلْجَسَــدِ فَسَــتَمُوتُونَ،  حَسَــبَ ٱلْجَسَــدِ. 13لِأَنَّ
فَسَــتَحْيَوْنَ.  ٱلْجَسَــدِ  أَعْمَــالَ  تُمِيتُــونَ  وحِ  بِٱلــرُّ كُنْتُــمْ  إِنْ  وَلٰكِــنْ 
14لِأَنَّ كُلَّ ٱلَّذِيــنَ يَنْقَــادُونَ بِــرُوحِ ٱلِله فَأُولٰئِــكَ هُــمْ أَبْنَــاءُ ٱلِله.

يكافــح  بــل  فيــك،  الســاكنة  القــدس رواســب الأنانيــة  الــروح  يهــادن  لا 
ضدهــا حتــى يزيلهــا، فتمــوت عــن كبريائــك وغضبــك ومبالغتــك وجميــع 
فــي نفســك، كمــا يعمــل  فالقــدوس عندئــذ يعمــل  أنــواع خطيتــك وآثامــك. 
الجــراح لشــفاء الدمــل فــي جســد الإنســان، عندمــا يشــقه ويســتأصل فســاده. 
هكــذا يدفعــك روح الله مــن الظلمــة إلــى النــور، ومــن الكــذب إلــى الصــدق، 
ومــن اللهــو إلــى حضــور الله. فحيــن يجــري هــذا الــروح اللطيــف فــي نفســك، 

فقــد أصبحــت ابنــاً لله، وكل الذيــن ينقــادون بــروح الله هــم أبنــاؤه.
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ــمْ  ــلْ أَخَذْتُ ــوْفِ، بَ ــةِ أَيْضــاً لِلْخَ ــذُوا رُوحَ ٱلْعُبُودِيَّ ــمْ تَأْخُ 8: 15إِذْ لَ
وحُ نَفْسُــهُ  رُوحَ ٱلتَّبَنِّــي ٱلَّــذِي بِــهِ نَصْــرُخُ: »يَــا أَبَــا ٱلْآبُ!«. 16اَلــرُّ

نَــا أَوْلَادُ ٱلِله. أَيْضــاً يَشْــهَدُ لِأَرْوَاحِنَــا أَنَّ

والاضطــراب،  والتشــاؤم  واليــأس  الخــوف  منــك  القــدس  الــروح  يطــرد 
ويمنحــك الشــجاعة والســرور والثقــة بــالله. حتــى أن هــذا الــروح يفتــح فمــك 
لتنطــق باســم الآب. وبهــذا الاعتــراف تقــدس اســم الله، وهــذه هــي المعجــزة 
الكبــرى فــي العهــد الجديــد: إن الله أعلــن نفســه بالمســيح أبانــا الســماوي. 
فالخالــق البعيــد الغاضــب علــى الخطايــا، يرينــا محبتــه ويؤكــد لنــا جودتــه 

فــي هيئــة أبويــة.

الدعــاء »أيهــا الآب«. فكلمــة »أبــا«  تعنــي  أبــا الآب«  والعبــارة »يــا 
ــاً إلــى اليونانيــة. ولكــن كلمــة  عبرانيــة أراميــة. ونُقلــت لأجــل الاحتــرام حرفي
العبريــة.  مــن  القريبــة  العربيــة  إلــى  وتُرجمــت  باليونانــي  كُتبــت  »الآب« 
فظهــرت الكلمتــان قريبتــان فــي الكتابــة. فكلمــة آب تفســر كلمــة أبــا، تأكيــداً 

لهــا.

والمســيح فــي محبتــه العظيمــة بــذل جســده لأجلنــا وأشــركنا فــي حقوقــه 
ليتبنّانــا الله. تصــور أنــه علــى أحــد وجهــي بطاقــة الدخــول إلــى الســماء 
كُتــب اســمك بــدم ابــن الله، وعلــى الجهــة الثانيــة تقــرأ بأحــرف نــار الــروح 
القــدس الكلمــة: »متبنَّــى لله«. وتحتهــا مكتــوب إمضــاء الآب والابــن والــروح 
القــدس. هــل ستنســى هــذه البطاقــة الفريــدة وتهملهــا وترميهــا، أو هــل تقبلهــا 

بالفــرح وتحفظهــا إلــى الأبــد؟
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ــي، وجوهــراً بولادتــك مــن الــروح.  لقــد أصبحــتَ ابــن العلــي شــرعاً بالتبنّ
والرســول بولــس يبشــرك أنــك ســترث الله نفســه، لأن القــدوس اقتــرب منــك 
فــي يســوع، ويســكن فيــك وفــي كل القديســين. وســيظهر مجــده فينــا جميعــاً.

السؤال:
ما هو الاسم الجديد لله الذي يعلّمه الروح القدس لنا، وما معناه؟. 12
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7 - ثلاث أنَّات

)27 - 18 :8(

8: 18فَإِنِّــي أَحْسِــبُ أَنَّ آلَامَ ٱلّزَمَــانِ ٱلْحَاضِــرِ لَا تُقَــاسُ بِٱلْمَجْــدِ 
يَتَوَقَّــعُ  ٱلْخَلِيقَــةِ  ٱنْتِظَــارَ  19لِأَنَّ  فِينَــا.  يُسْــتَعْلَنَ  أَنْ  ٱلْعَتِيــدِ 
ٱسْــتِعْلَانَ أَبْنَــاءِ ٱلِله. 20إِذْ أُخْضِعَــتِ ٱلْخَلِيقَــةُ لِلْبُطْــلِ - لَيْــسَ 
ــاءِ. 21لِأَنَّ  جَ ــى ٱلرَّ ــا - عَلَ ــذِي أَخْضَعَهَ ــلِ ٱلَّ ــنْ أَجْ ــلْ مِ طَوْعــاً، بَ
ــةِ  يَّ ــةِ ٱلْفَسَــادِ إِلَــى حُرِّ ــةَ نَفْسَــهَا أَيْضــاً سَــتُعْتَقُ مِــنْ عُبُودِيَّ ٱلْخَلِيقَ
ــضُ  ــنُّ وَتَتَمَخَّ ــةِ تَئِ نَــا نَعْلَــمُ أَنَّ كُلَّ ٱلْخَلِيقَ ــدِ أَوْلَادِ ٱلِله. 22فَإِنَّ مَجْ

مَعــاً إِلَــى ٱلْآنَ.

1 - أنين الخليقة: 

لــم يكتــف بولــس بإيمانــه ومحبتــه لله، بــل امتــد إلــى غنــى رجائنــا فــي 
الله. هــل تترقــب ظهــور مجــد الله؟ هــل هــو هــدف حياتــك؟ لا تــرض بحــل 
مشــاكلك الصغيــرة لأن قصــد الله فــداء العالــم كلــه. فانتظــر أعظــم هديــة مــن 

الله، أي تجديــد الخليقــة كلهــا!

الحيوانــات تتألــم، والعشــب يــزول. فويــل للإنســان الــذي يســبّب آلامــاً 
للبهائــم. فــكل الحيوانــات تترقــب ظهــور مجــد أبنــاء الله، لأنــه إن أتــى الــرب، 
فســيتحرر أولاده المولــودون مــن روحــه مــن جســد تألمهــم، وســيظهر مجــده 
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فيهــم. عندئــذ ســتنجو المخلوقــات أيضــاً كلهــا. وفــي ذلــك العصــر ســوف لا 
يُضــرب حمــارٌ بالغيــظ، والبعــوض ســوف لا يــؤذي النيــام. لقــد وعدنــا الله 
بســامٍ تــامٍ علــى الأرض، عنــد مجــيء المســيح ثانيــة مــع جميــع قديســيه 

ومائكتــه. فهــل تشــتاق إليــه؟

تتألــم الطبيعــة منــذ ســقوط الإنســان إلــى الخطيــة، لأنهــا بفســاد الإنســان 
انفســدت. وهكــذا فســر بولــس لنــا آلام الطبيعــة كمخــاضٍ.

وحِ،  ــرُّ ــورَةُ ٱل ــا بَاكُ ــنَ لَنَ ــنُ ٱلَّذِي ــلْ نَحْ ــطْ، بَ ــذَا فَقَ ــسَ هٰكَ 8: 23وَلَيْ
ــيَ فِــدَاءَ  نَحْــنُ أَنْفُسُــنَا أَيْضــاً نَئِــنُّ فِــي أَنْفُسِــنَا، مُتَوَقِّعِيــنَ ٱلتَّبَنِّ
جَــاءَ ٱلْمَنْظُــورَ  جَــاءِ خَلَصْنَــا. وَلٰكِــنَّ ٱلرَّ نَــا بِٱلرَّ أَجْسَــادِنَا. 24لِأَنَّ

ــوهُ أَيْضــاً؟ ــفَ يَرْجُ ــدٌ كَيْ ــرُهُ أَحَ ــا يَنْظُ ــاءً، لِأَنَّ مَ ــسَ رَجَ لَيْ

2 - أنين أبناء الله: 

يئــن أبنــاء الله فــي دنيانــا بقــوة روح الــرب فــي شــعورهم الباطنــي، طالبيــن 
أن تكمــل فيهــم بنوّتهــم. لقــد افتُدينــا بالإيمــان وســنُفتدَى كامــاً. فاليــوم نحمــل 

الكمــال جزئيــاً فــي نفوســنا. لكــن ننتظــر الكمــال التــام.

فالرجاء الأكيد والشكر لأجل المجد الآتي، هو من المظاهر الجوهرية 
للحيــاة الروحيــة فينــا. فــا نشــتاق إلــى الذهــب أو الشــهوة، بــل نريــد معاينــة 

الله الآب والابــن والــروح القــدس.

ــر  هــل تشــتاق إلــى رؤيــة أبيــك؟ هــل تترقــب شــركة المســيح فاديــك؟ تذكَّ
د بحضــور بهــاء الله وتصبــح نــوراً أبديــاً فــي نــوره.  أن جســدك الفانــي ســيتمجَّ



الرب برنا )رومية(

120120

هــذا هــو شــوق القديســين، لأن حياتهــم المســتترة فــي الله تظهــر قريبــاً، ولا 
ــد أيضــاً أجســادهم المعذَّبــة والمريضــة  ــر وتمجِّ تمــلأ الفــؤاد فقــط، بــل تغيِّ
والفانيــة. وكلنــا نحتــاج إلــى صبــر وحفــظٍ كثيــرٍ علــى أرضنــا. والــروح القــدس 

هــو العربــون للمجــد العتيــد.

نَــا لَسْــنَا نَعْلَــمُ مَــا  وحُ أَيْضــاً يُعِيــنُ ضَعَفَاتِنَــا، لِأَنَّ 8: 26وَكَذٰلِــكَ ٱلــرُّ
وحَ نَفْسَــهُ يَشْــفَعُ فِينَــا بِأَنَّــاتٍ  نُصَلِّــي لِأَجْلِــهِ كَمَــا يَنْبَغِــي. وَلٰكِــنَّ ٱلــرُّ
لَا يُنْطَــقُ بِهَــا. 27وَلٰكِــنَّ ٱلَّــذِي يَفْحَــصُ ٱلْقُلُــوبَ يَعْلَــمُ مَــا هُــوَ 
يسِــينَ. ــهُ بِحَسَــبِ مَشِــيئَةِ ٱلِله يَشْــفَعُ فِــي ٱلْقِدِّ وحِ، لِأَنَّ ٱهْتِمَــامُ ٱلــرُّ

3 - أنين الروح القدس: 

ــر لعجــز كياننــا،  الــروح القــدس نفســه يتألــم فــي أجســادنا الضعيفــة ويتحسَّ
ويتعــذَّب لصلواتنــا البخيلــة الضعيفــة، ويئــنّ لأجــل معرفتنــا الناقصــة، ويحزن 
تنــا العليلــة. فــروح الله نفســه يصلــي ويشــفع  لمحبتنــا الضئيلــة، ويتعجــب لقوَّ
ــوا، بــل تطفــو منهــم أنــات روحيــة، وفقــاً  فــي المؤمنيــن، حتــى ولــو لــم يصلّ
للصــاة الربانيــة، التــي هــي صــاة الــروح القــدس. ســلّم نفســك إلــى مدرســة 
الصــاة هــذه فتتحــرر مــن دعوتــك الأنانيــة وتنقــاد إلــى الشــكر والابتهــال 
فــي ســبيل المحبــة، وتصلــي بحكمــة ومســرة وقــوة. لأن روح الــرب هــو الــذي 
يصلــي فيــك ليــاً ونهــاراً ليخلّــص الكــون كلــه. فمتــى تشــترك فــي ابتهالــه إلــى 

أبيــك الســماوي داعيــاً شــاكراً، مــن كل قلبــك؟

والأنانية،  البطيئة  صلواتنا  لنا  اغفر  القدوس  الآب  أيها  الصلاة: 
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وارشدنا لتقديس اسمك لنعظّم فداء المسيح بكل كياننا، ونعمل 
متواضعين بقوة روحك. علمنا أن نحقق رجاء الروح ونصلي 
مجد  في  ابنك  ومجيء  حضورك  إلى  نشتاق  هو.  يريد  كما 

عظيم، لتنجو كل الخليقة مع الراجين في أمتنا.

السؤال:
من هم الذين يتألمون متوقعين مجيء المسيح، ولماذا؟. 13
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8 - مجدنا الآتي رغم الضيقات

)39 - 28 :8(

8: 28وَنَحْــنُ نَعْلَــمُ أَنَّ كُلَّ ٱلْأَشْــيَاءِ تَعْمَــلُ مَعــاً لِلْخَيْــرِ لِلَّذِيــنَ 
ــوُونَ حَسَــبَ قَصْــدِهِ. 29لِأَنَّ ٱلَّذِيــنَ  يُحِبُّــونَ ٱلَله، ٱلَّذِيــنَ هُــمْ مَدْعُّ
سَــبَقَ فَعَرَفَهُــمْ سَــبَقَ فَعَيَّنَهُــمْ لِيَكُونُــوا مُشَــابِهِينَ صُــورَةَ ٱبْنِــهِ، 

ــنَ. ــوَةٍ كَثِيرِي ــنَ إِخْ ــراً بَيْ ــوَ بِكْ ــونَ هُ لِيَكُ

الله قــادر علــى كل شــيء، ولا يحــدث شــيء فــي الدنيــا بــدون معرفتــه 
وإرادتــه. هــو ضابــط الــكل. إنمــا نعــرف أن الله العظيــم هــو أبونــا الحنــون، 
الــذي يهتــم بنــا بــا انقضــاء، ولــن يضرنــا ولا يهملنــا أو يتركنــا. فنطلــب 
كل ضيقــات  فــي  إيماننــا  يتزعــزع  فــا  محبتــه  فــي  ثقتنــا  يقــوّي  أن  إليــه 
لنــا، كتــب الرســول سلســلة  فــي محبــة الله  ثقتنــا  واضطهــادات. ولتثبيــت 

تأكيــدات لخاصنــا الشــخصي لكيــا نشــكّ ولا نتقلقــل.

وقــد اختــارك الله قبــل أن تولــد لأنــك كنــت فكــراً فــي قلبــه. وقــد عرفــك قبــل 
تأســيس العالــم. فــإذاً هــو يعرفــك فــي صميمــك ومزاجــك ونوايــاك. فعاقتــك 
بــالله أعمــق ممــا تظــن. لســت غريبــاً عنــه بــل قريبــاً ومعروفــاً لــه. فينتظــرك 
كمــا ينتظــر الأب عــودة ابنــه الضــال. الله يشــتاق إليــك أكثــر ممــا تشــتاق 

إليــه أنــت.

عرفــك الله الأزلــي قبــل كل الدهــور فــي الماضــي. ووضــع أمامــك هدفــاً 
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مجيــداً لمســتقبلك، لأنــه عيَّنــك بمــلء إرادتــه الإلهيــة لتكــون ابنــاً لــه بواســطة 
يســوع المســيح، الــذي حمــل خطايــاك. وفــي المســيح وحــده يثبــت اختيــارك. 
فــكل مــن يتمســك بمصالحــة الابــن لا يتزعــزع، لأن القــدوس أميــن. فــالله 
يريــد أن يقــود الجميــع إلــى الكمــال فــي التواضــع والوداعــة، حتــى تنكــر 

نفســك لتســلك كمــا ســلك المســيح علــى أرضنــا.

فَهٰــؤُلَاءِ دَعَاهُــمْ أَيْضــاً. وَٱلَّذِيــنَ  فَعَيَّنَهُــمْ  8: 30وَٱلَّذِيــنَ سَــبَقَ 
دَهُــمْ  رَهُــمْ فَهٰــؤُلَاءِ مَجَّ رَهُــمْ أَيْضــاً. وَٱلَّذِيــنَ بَرَّ دَعَاهُــمْ فَهٰــؤُلَاءِ بَرَّ

أَيْضــاً.

حقــق الله أفــكار محبتــه وكلَّمــك شــخصياً. فهــل ســمعت صوتــه؟ لا تنــس 
أن الله اختــارك وأنــت خاطــئ وعيَّنــك لتكــون ابنــاً لــه. فقصــده أن يجــددك 
ــة والصــدق  أنــت الميــت فــي الكبريــاء والشــهوات، لتلمــع فــي الطهــارة والعفّ
والاســتقامة. وقــوة كلمــة الله فيــك للحيــاة المقدســة إن قــرأت الإنجيــل المقــدس 

بعمــق وفهــم.

وقــد عيَّــن الله لــك فــي قدرتــه أكثــر مــن ذلــك، لأنــه منحــك الــروح القــدس 
عربونــاً لحياتــه المجيــدة فيــك. وكمــا ظهــر المســيح لأعيــن المؤمنيــن فقــط، 
فمحبتــه وحقــه وطهارتــه وصبــره يعمــل فيــك. وروح الله نفســه يثمــر فيــك 
بفضائلــه، إن ثبــتَّ فــي مخلصــك. ولــم يقــل بولــس إن الله ســيمجدكم فــي 
دكــم« فــي صيغــة  المســتقبل، بــل بالإيمــان اعتــرف الرســول وقــال: قــد »مجَّ
ــه.  الماضــي، لأن بولــس كان متأكــداً أن يســوع هــو رئيــس الإيمــان ومكمّل
فالــذي ابتــدأ الخــاص فــي نفســك هــو أميــن، ويربّيــك ويكمّلــك لفضلــه وحــده.



الرب برنا )رومية(

124124

هل عندك مشــاكل في الحياة. هل تجوع أو تمرض؟ هل تطلب شــغاً 
أو هــل رســبت فــي المدرســة؟ ثــق أن الله معــك ويحبــك ويعتنــي بــك كحدقــة 

عينــه، ولا ينســاك، بــل يكمــل خطــة محبتــه إلــى المنتهــى.

نسجد لك لأنك اخترتنا وعرفتنا منذ القدم وعيَّنتنا في المسيح  الصلاة: 
لنا ذنوبنا  لنلبس مجد محبته. من نحن حتى تختارنا! اغفر 
فنقبل  المقدس.  النجيل  في  لدعوتك  لنصغي  آذاننا  وافتح 
تبريرنا بدم ابنك ونتهلل ونشكر محبتك الأمينة. فنؤمن بهدايتك 
ونطلب أن تثبّتنا لكيلا نتزعزع، بل نختبر أن روحك القدوس 

ساكن فينا، عربون المجد العتيد.

السؤال:
لماذا تعمل كل الأشياء معاً للخير للذين يحبون الله؟. 14

عَلَيْنَــا!  فَمَــنْ  مَعَنَــا  ٱلُله  كَانَ  إِنْ  لِهٰــذَا؟  نَقُــولُ  31فَمَــاذَا   :8
32اَلَّــذِي لَــمْ يُشْــفِقْ عَلَــى ٱبْنِــهِ، بَــلْ بَذَلَــهُ لِأَجْلِنَــا أَجْمَعِيــنَ، كَيْــفَ 

لَا يَهَبُنَــا أَيْضــاً مَعَــهُ كُلَّ شَــيْءٍ؟

بعدمــا أوضــح بولــس سلســلة أفــكار الله الخاصيــة وتعيينــه لنــا لنتأكــد 
مــن اختيارنــا، أبــرز سلســلة حقائــق فدائيــة لنعــرف أن الله أســس خــاص 

العالــم علــى حــوادث تاريخيــة أكيــدة.

وكان بولــس متأكــداً ومطمئنــاً إلــى أن الله ليــس عــدوَّه بــل رفيقــه الأميــن، 
مهمــا يحــدث فــي كل حيــن. وأكثــر مــن ذلــك كان مؤمنــاً بــأن ضابــط الــكل 
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وخالــق الســماوات والأرض هــو أبونــا. لقــد ثبــت الرســول فــي محبــة الله، 
فاعتبــر كل مــا جــاء عليــه مــن محبــة أبيــه، واعتنــاء مخلّصــه بــه. وبرهــان 
ذلــك هــو صليــب المســيح. وفــي المصلــوب أدرك أن لطــف القــدوس فــاض 
علينــا، لأنــه بــذل ابنــه الوحيــد كفــارة عنــا، لكــي لا يهلــك كل مــن يؤمــن بــه.

وهبنــا الله نحــن العصــاة قلبــه وســماءه ومجــده فــي مجــيء ابنــه. فــا 
توجــد بركــة بعــد فــي الســموات إلا وقدمهــا الله لنــا فــي المســيح. لأنــه أعطانــا 

بــه كل شــيء. فأيــن تســليمك لــه كل شــيء عنــدك!

رُ!  ــذِي يُبَــرِّ 8: 33مَــنْ سَيَشْــتَكِي عَلَــى مُخْتَــارِي ٱلِله؟ اَلُله هُــوَ ٱلَّ
34مَــنْ هُــوَ ٱلَّــذِي يَدِيــنُ؟ اَلْمَسِــيحُ هُــوَ ٱلَّــذِي مَــاتَ، بَــلْ بِٱلْحَــرِيِّ 
قَــامَ أَيْضــاً، ٱلَّــذِي هُــوَ أَيْضــاً عَــنْ يَمِيــنِ ٱلِله، ٱلَّــذِي أَيْضــاً يَشْــفَعُ 

فِينَــا!

ربما تظن أن الخاص والوعود هي للقديســين والناضجين في الإيمان 
لصاحــك  ليــس  راً،  مبــرَّ بــاراً  جعلــك  إنــه  عليــك:  حكــم الله  اســمع  فقــط! 
ونجاحــك، بــل لأنــك آمنــت بالمصلــوب واتحــدت معــه، وتتوقــع منــه وحــده 

قــوة الخــاص.

أمــام  لــك المســيح مصلوبــاً  بتأنــي الله، ويرســم  القــدس يعزّيــك  الــروح 
عينيــك، ويذكّــرك بقيامتــه مــن بيــن الأمــوات لتتأكــد أن المصالحــة قــد تمــت، 
وأن الله قَبِــلَ الصلــح. وهــذا المنتصــر علــى المــوت صعــد إلــى الســماء، 
ويتوســط مــن أجلــك أمــام عــرش النعمــة، ويشــركك فــي حــق البــر بدمــه، فلــك 
وســيط شــفيع عنــد الله، ولســت وحيــداً لأن رحمــة الله معــك، وهدفهــا فــداؤك 
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والمســيح هــو ضامــن خاصــك.

ــر أن يســوع قهــر المــوت وقــام، وأبــرز  وربمــا تخــاف مــن المــوت. تذكَّ
دْتَ تصبــح حياتــه الأبديــة حياتــك، وهــي لا  حيــاة الله لأعيننــا. وإنْ تجــدَّ

تنتهــي لأن محبــة الله لا تســقط أبــداً.

يْــقٌ  ةٌ أَمْ ضَِ 8: 35مَــنْ سَــيَفْصِلُنَا عَــنْ مَحَبَّــةِ ٱلْمَسِــيحِ؟ أَشِــدَّ
ــوَ  ــا هُ ــرٌ أَمْ سَــيْفٌ؟ 36كَمَ ــرْيٌ أَمْ خَطَ ــادٌ أَمْ جُــوعٌ أَمْ عُ أَمِ ٱضْطِهَ
نَــا مِــنْ أَجْلِــكَ نُمَــاتُ كُلَّ ٱلنَّهَــارِ. قَــدْ حُسِــبْنَا مِثْــلَ غَنَــمٍ  مَكْتُــوبٌ »إِنَّ

ــحِ«. بْ لِلذَّ

لــم يكــن بولــس يكتــب مجــرد أشــعار بليغــة حيــن وصــف لنــا سلســلة 
الضيقــات التــي اجتازهــا بــكل أنواعهــا، وشــهد لنــا أننــا ســنتألم فــي ســبيل 
المســيح، لأن الإيمــان بــالآب والابــن والــروح القــدس لا يضمــن لنــا أمنــاً 
دنيوياً ولا رفاهية، كما ترى ذلك في سيرة يسوع المولود من الروح القدس. 
وبولــس اختبــر الفقــر والغِنــى والمــرض والضعــف والخطــر والاضطهــاد، 
والإخــوة الأعــداء، والمشــارفة علــى خطــر الغــرق فــي البحــر. فــكل هــذا كان 
ثانويــاً لــه، لأنــه عــرف محبــة المســيح وعنايتــه واعتبرهــا أعظــم مــن كل 
تجربــة. وهكــذا ســيظهر إيمانــك ظافــراً حتــى فــي أردأ الضيقــات وفــي ســاعة 
موتــك، لأن الــروح القــدس يبــث فيــك الإيمــان، إلــى أن تتغيــر عــن شــكلك، 
وتدخــل إلــى مدرســة الله لتتعلــم الوداعــة والاتــكال والحمــد فــي الضيقــات. 
فتصيــر تابعــاً المســيح تحتمــل كل شــيء بــدون دمدمــة، بــل تفــرح وتنتظــر 

وتصبــر فــي قــوة ربــك.
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لأن  يســوع،  عــن  تفصلنــا  أن  تســتطيع  لا  والضيقــات  التجــارب  كل 
الضيقــات تعلّمنــا الانتبــاه للكلمــة. فعندئــذ نشــتاق إلــى ربنــا يســوع، الــذي 
بــل يرافقنــا ويقوّينــا. فنبصــر  إلــى الآب. وهــو يفهمنــا ولا يتركنــا،  ســبقنا 
محبتــه العظيمــة ونكرمــه بشــكر. فمحبــة المســيح تقودنــا إلــى الانتصــار 

والدمــوع. الضيقــات  وســط  مســرورين  فنخــدم 

أيها الله القدوس. أنت أبي وابنك شفيعي اليوم وفي الدينونة  الصلاة: 
الأخيرة. وروحك القدوس ساكن فيَّ ويعزيني. تحيطني وتحفظني 
وتحميني. احفظني من كل تجربة لكيلا تفصلني خطية عنك، 

ولا تتزعزع محبتنا لك مع كل القديسين في العالم.

السؤال:
ق المسيحيون على الضيقات؟. 15 كيف يتفوَّ

مَلَائِكَــةَ وَلَا  حَيَــاةَ، وَلَا  مَــوْتَ وَلَا  ــهُ لَا  أَنَّ ــنٌ  مُتَيَقِّ 8: 38فَإِنِّــي 
رُؤَسَــاءَ، وَلَا قُّــوَاتِ، وَلَا أُمُــورَ حَاضِــرَةً وَلَا مُسْــتَقْبَلَةً، 39وَلَا عُلْــوَ 
ــةِ ٱلِله  ــنْ مَحَبَّ ــا عَ ــدِرُ أَنْ تَفْصِلَنَ ــرَى، تَقْ ــةَ أُخْ ــقَ، وَلَا خَلِيقَ وَلَا عُمْ

ــا. ــي ٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ رَبِّنَ ــي فِ ٱلَّتِ

كان بولــس متيقنــاً ألا شــيء دنيــوي أو روح أخــروي يقــدر أن يفصلــه 
عــن محبــة الله الظاهــرة فــي المســيح يســوع. فبهــذه الجملــة القاطعــة العظيمــة 
ختــم الجــزء العقائــدي مــن رســالته إلــى روميــة. فيقينــه ليــس مجــرد تفكيــر أو 
تحليــل، بــل اختبــار عميــق مــن آلام وكفــاح كثيــر، مبنــي علــى شــهادة الــروح 
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القــدس فــي قلبــه. ولــم يقــل بولــس: إن شــاء الله يكــون الله معــي، بــل يعتــرف 
أن محبــة الله فــي المســيح لا تســقط أبــداً. فأمانــة الله لا ريــب فيهــا!

ولــم يتكلــم بولــس عــن محبــة إنســانية، ولــم يتكلــم عــن الله الحنــون الحبيــب 
عامــة، بــل رأى الآب بواســطة الابــن. فمنــذ تجسّــد ابــن الله نعلــم مــن هــو 
أبونــا القــدوس، ولا نشــك فــي رحمتــه، بــل نتأكــد أنــه يدعونــا إلــى عهــده وإلــى 

التبنــي. فلأجــل الصليــب كان بولــس متيقنــاً أن محبــة الله لا تســقط أبــداً.

وأمــا الشــيطان فهــو حقيقــة. ومــن ينكــر وجــوده لا يكــون عارفــاً حالــة 
الكــون. فبولــس أبصــر قــوى روحيــة متعــددة مســتعدة لخــراب الدنيــا. فلــم 
يواجــه شــبح المــوت مــراراً فقــط، بــل صــارع مائكــة الظلمــة أيضــاً، وكافــح 
بصلواتــه ضــد جنــون جهنــم. حتــى قــال: لــو هاجمتنــي جهنــم كلهــا، فــا 
تتركنــي محبــة الله فــي المســيح. ولــم تجــد القــوى المضــادة لله علــى بولــس 

ســلطة، لأن دم المســيح الأزلــي ســتره.

وكان لبولــس موهبــة النبــوة، فــرأى كيــف يهاجــم إبليــس الكنيســة، ولكنــه 
لــن يقــدر عليهــا، لأنهــا فــي المســيح. ولا يقــدر أحــد أن يخطفهــا مــن يــده.

اســتودع روحــك وجســدك ونفســك كاملــة لمحبــة الله، وتمسّــك بالثالــوث 
الواحــد. فيكــون اســمك مكتوبــاً فــي ســفر الحيــاة وتثبــت فــي بنــوة الله إلــى 

الأبــد.

لــم يكتــب بولــس نشــيد الحمــد علــى أمانــة محبــة الله فــي صيغــة »أنــا« 
فقــط، بــل ختــم كلماتــه بصيغــة »نحــن«. فشــمل بيقينــه كل المؤمنيــن فــي 
رومــا وكنائــس حــوض البحــر المتوســط. وشــهادة إيمانــه تشــملنا أيضــاً، إن 
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قبلنــا خــاص المســيح. عندئــذ نلتصــق بمحبــة الله الظاهــرة فــي المســيح 
يســوع.

والكلمــة الأخيــرة »ربنــا« تختــم هــذا النشــيد، وتؤكــد لنــا أن الظافــر علــى 
الجلجثــة هــو رب الأربــاب. وفــي ســلطانه نجــد ضمــان حمايتنــا. هــو يمــدّ 

يــده فوقنــا ولا يتركنــا لأنــه يحبنــا.

يا يسوع، إن كلامي يعجز عن شكري. لكنك خلّصتني فصرتُ  الصلاة: 
خاصتَك. املأني بمحبتك لتصبح حياتي رسالة الحمد لقوتك. 
عنك،  ألا شيء سيفصلني  مؤمناً  اليمان  يقين  في  وأسبّحك 
لأنك أمين. وكما أنك جالس عن يمين الآب، وهو فيك وأنت 

فيه، هكذا ثبتني في بره.

السؤال:
لماذا ابتدأ بولس جملته الأخيرة بالأنا وختمها بنحن؟. 16
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مسابقة سفر رومية: القسم الثاني
إذا أحببت التعمق في كلمة الرب ونيل جائزة من كتبنا، فأجب على 

عشرة من هذه الأسئلة: 
ما معنى المعمودية؟. 1
كيف صُلبنا مع المسيح وقُمنا في حياته؟. 2
كيف نقدم أنفسنا وأعضاء أجسادنا آلات بر لله؟. 3
ما الفرق بين المعمودية للخطية والموت من جهة، ومحبة المسيح . 4

من جهة أخرى؟
ر كل المؤمنين من متطلبات العهد القديم؟. 5 كيف تحرَّ
كيف يصبح الناموس الصالح لنا سبباً للشر والموت؟. 6
بماذا اعترف بولس عن نفسه، وماذا يعني هذا الاعتراف لنا؟. 7
ماذا تعني الآية الأولى في الأصحاح الثامن؟. 8
ما هما الناموسان اللذان قارنهما الرسول وما معانيهما؟. 9

ما هو اهتمام الإنسان الروحي، وما هو ميراث الجسديين؟. 10
ماذا يمنح الروح القدس للمؤمنين بالمسيح؟. 11
ما هو الاسم الجديد لله الذي يعلمه الروح القدس لنا، وما معناه؟. 12
من هم الذين يتألمون متوقعين مجيء المسيح ولماذا؟. 13
لماذا تعمل كل الأشياء معاً للخير للذين يحبون الله؟. 14
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كيف يتفوّق المسيحيون على الضيقات؟. 15
لماذا ابتدأ بولس جملته الأخيرة بالأنا وختمها بنحن؟. 16

أرسل إجابتك بخط وعنوان واضح إلى:

Call of Hope . P.O.Box 10 08 27. 70007 Stuttgart . Germany
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